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 التعريف يوم عرفة في غير عرفات

 (1) ه بين المصلحة المرسلة والبدعةم  ك  وح  

، فمنهم من حكم ببدعيتها ، ومنهم من حكم  قديم   وقع فيها نزاع   التيمن المسائل 

 -مع مسألة أذان الجمعة الأول -المسألة  هوهذ التعريف في غير عرفات .مسألة بمشروعيتها : 

، وهي والمصلحة المرسلة  دعةبي الب قفر  الذي ي   صحيح  ال بطضا المن أفضل المسائل التي تبيّ 

؛ ف لهم خطأهم التبديع والمضطربي في تعريف البدعة وتكش رج غلاة  أكثر المسائل التي ت  من 

  .تمثيلدها بالإفرا ولذلك اخترت  

في  ،انهم في بلد يوم عرفةهو أن يجتمع الناس في ف:  التعريف في غير عرفاتالمقصود بأما و

  وذكر   وعظ  و علم   على مجالس  ، موضع يجتمعون فيه أي أو في ، د ساجالم
 
، يستثمرون  ودعاء

، مستحضرين فيوض الرحمة التي تتنزل على أهل الموقف بعرفات ، الثابتة هذا اليوم  فضيلة  

 راجي أن يكون لهم من واسع تلك الرحمة حظٌّ ونصيب .

ع م أيام عشر ذي الحجة ، بل هو أفضلها ،ركة من المبا فيوم عرفة هو أحد الأيام العشر

 بعرفات ، وإن كان أهل الموقف أسعده لا يقتصر على أهل الموقف ففضل العاشر )يوم العيد( .

 بركاته .بو تعالى فيهالله  فضلالناس ب

زين له  المانعي من التعريف -وقد اتفق العلماء  الذي في غير  التعريفهذا أن  -والمجو 

ث ، لم يفعله النبي عريف  رفات تع ـحْد  نّه لا ، و ^م   أو إقرار .بنصٍّ  ^س 

 

، فالمقصود منه ليس ذات المسألة ، وإنما ترير معنى البدعة ،  عة والمبتدع وهو جزء من كتابي عن البد (1) 

 وتمييزها عن المصلحة المرسلة . 
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ريث صحابيان : هما عبد الله بن العباس )رضي الله عنهما( وأول من أحدثه و مرو بن ح  ع 

 )رضي الله عنه( .

»وتعريف ابن عباس بالبصرة، وعمرو بن هـ( : 728ابن تيمية )تشيخ الإسلام  قال

ـمّا لم يكنن هذا إوفة، فريث بالكح   شرعه لأمته =  ^الصحابة ، ولم يكن النبي  مما يفعله سائر   ل 

 .(1)«ةقال : هذا سنة  مستحبّ مكن أن ي  لم ي  

ف  بالبصرة بأن أول من ع   ين الإخبار  بن سيرفقد صحَّ عن الحسن البصري وعن محمد  ـرَّ

 .(2)(كان هو عبد الله بن العباس )رضي الله عنه

 

   ( .162 )  -الأرناؤوط تقيق  – في التوسل والوسيلةقاعدة جليلة  (1) 

 ،8373لمصنف )رقما لرزاق فيأخرجه عبد ا  صري : فرواه عنه عدد من تلامذته : أثر الحسن البا أم (2) 

/  2) ن سعد في الطبقات واب، (37171،  36992، 14473المصنف )رقم  وابن أبي شيبة في ، (8375

الأشراف   نسابري في ألاذ  والب  ، (281في الجعديات )رقم أبو القاسم البغويو،  ( 333/ 6( ) 317

ابن الجوزي في  ، و(9553، 9550رقم، والبيهقي في السنن الكبرى )( 34/ 3 /28)القسم الثالث : 

 . ( 153الأماكن )رقم  ثير العزم الساكن إلى أشرفم

 إسناد صحيح . ، ب( 115الأوائل )رقم فيسيرين : فأخرجه أبو عروبة الحراني د بن ر محموأما أث  

،  (1623 -1589/ 4لمرسل الخفي بينته في كتابي : اباس )كما مع أن الحسن لم يسمع من ابن عو 

إلا أنهما إمامان من أهل  ؛ ( 448 -447زرعة العراقي  لأبي فة التحصيل )كما في ت وكذلك ابن سيرين 

كانا الذي الأمر و، عباس بهذا التعريف ويؤكدان أولية ابن صران لابن عباس ، ومعا  صرة ، الب

ه  لإعلانالاستفاضة  ل  ناق  ت   ل  مثله في العادة تناق  ي  ، )البصرة( وقع في بلدهما  مشهور   ث  د  ح   يؤكدانه 

من   لا يعرفن هإلا جامد  الذخبرهما  وفي ثبوت صحة نقلهما  ك فيش  ي  لا  ولذلك؛  ودهوكثرة شه

ها .   . أتييس، كما أحمد وغيره الإمام   هذا النقل   اعتمد  فقد ولذلكقواعد القبول إلا قشور 
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ريث يخطب و بن ح  مر  رأيت ع  »قال :  أنه موسى بن أبي عائشة ، الثقة يالتابع وصح عن

 .(1)«يوم عرفة ، وقد اجتمع الناس إليه

حّح   ، فقال )رضي الله عنهما(  هذين الصحابيي عريف إلىالت أحمد نسبة   الإمام   ولذلك ص 

اق وليعبد الكريم بن الهيثم ومسائل ابن هانئ في  مرو ، و بصرةالبن عباس قد فعله اب»:  الع  ع 

 

  ذلك . من أن يحتاج إلى رًا أخرى ، لكن الأمر أوضحوأم  بينت من أدلة الثبوت ولولا وضوح الأمر ل

  يه ذكر ما الحسن ، وفوهه من طريق سليمان التيمي عن صري من أحد وج لحسن الب ا : جاء أثر  نبيه ت 

أخرجه عبد الرزاق )رقم  آن . وقد ا من القر شيئً سّّ قاله ابن عباس )رضي الله عنه( في تعريفه ، وأنه ف

(  317/ 2)الطبقات  ابن سعد فيلكن أخرجه  بسماعه من الحسن ،  تيمي يح ال، وفيه تصر(8375

ما ، وهي  هعنعنة بين، بال( 34 /3/ 28)القسم الثالث : نساب الأشراف ري في أالبلاذ  و ،( 333/ 6)

قال:  :  سليمان التيمي طريق نمخر ه ابن سعد من وجه آوحدها لا ت علّ رواية السماع ، لكن أخرج

المسجد يوم  هذا  بالناس في : من أول من جمع لحكم بن أيوب إلى الحسن يسألهأنبأني من أرسله ا»

قال:   (، يثير العلم  : ديث حسب في الحأ ) ةً جَّ ث  : وكان رجلا م   رفة؟ فقال: أول من جمع ابن عباس. قال ع

لهذا   سماع التيمي. وهذه رواية صريحة بعدم  «فسّها آية آية في،  أ سورة البقرةفيقر ،  وكان يصعد المنبر

ة التيمي  رواي بن سعيد القطان يحيى  ذكر لك ولذ  . غيره منه  روفا بسماعه الأثر من الحسن ، وإن كان مع 

،  « ذليإنما رواه التيمي عن أبي بكر اله ،  تيمي من الحسن يسمعه ال لم  » : فقال ،  في التعريف عن الحسن

ن أبا بكر الهذلي ذكر هذه  : أمصداق هذا القول  ( . ووجدت  257رقم  188للعلائي )  جامع التحصيل

،  رواه التيمي بنحو ما : واب الحسن عليه البصري ، وج الحسنير له إلى صة ، وإرسال الأمالق

/  2لعسكري ) ، والأوائل لأبي هلال ا(354/ 2قتيبة )لحديث لابن نظر غريب اغريبة . فا ألفاظه البو

 بو بكر الهذلي : متروك الحديث . ، وأ(21

ي  ن الحسن البصرلا ع عريف أثر ، يعظ به في التيصحّ في حكاية ما كان ابن عباس  وهذا يعني : أنه لم  

ف بالبصرة . ل من ع  باس هو أوّ : أن ابن عين يركل الذي ثبت عن الحسن وابن سولا عن غيره . و   رَّ

 صحيح .  ، بإسناد( 14474رقم  ة )أخرجه ابن أبي شيب (1) 
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ريث بالكوفة شْكاني : (1)«بن ح  ل ه ابن عباس »، وقال في رواية أبي طالب الـم  ع  ، أول من ف 

مرو بن حريث  .(2)«وع 

: مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فأما قصد الرجل »وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

 وعمرو بن حريث عباس نبا علهفف : فيهفهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء 

 .(3)« ورخص فيه أحمد،  من البصريي والمدنيي وطائفة  ، من الصحابة 

لعلي بن  حي كان خليفةً ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة  »بل قال أيضًا : 

غير  شدين منفي عهد الخلفاء الرا ل  فع  ، وما ي   ر عليهك  نْ ، ولم ي  (رضي الله عنهما)أبي طالب 

عن  و  رْ ـ، ولم ي   بالبصرة في خلافة عليٍّ  ف  رَّ عباس ع   ابن   »وقال أيضًا :  .(4)«لا يكون بدعةً : كار  إن

 . (5)أنه أنكر ذلك« عليٍّ 

ف  أيضًا :  وقد صحَّ عن الحسن البصري أنه عرَّ

 

  -101/ 2) -284الترجمة رقم  -ابلة لابن أبي يعلى ( ، وطبقات الحن474مسائل ابن هانئ )رقم  (1) 

102 )  . 

 ( . 83  -82/ 1)  -13  رقم –ة لابن أبي يعلى بقات الحنابلط (2) 

 ( . 150/  2ستقيم )الصراط الماقتضاء  (3) 

 ( . 151/  2)ط المستقيم  اقتضاء الصرا (4) 

 . (292/  6) تيمية  لابنمنهاج السنة   (5) 



5 

 

فقعد ، رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر »أبو عوانة قال: قال 

«فرَّ ع  ف  
جلس فدعا ، رأيت الحسن البصرى يوم عرفة بعد العصر » رواية أخرى : ال في، وق(1)

 .(2)«فاجتمع الناس، وذكر الله عز وجل 

رأيت الحسن وبكر بن عبد الله وثابتا البناني ومحمد بن واسع »بن فضالة : مبارك  وقال

 .(3)«وغيلان بن جرير يشهدون عرفة بالبصرة

 أرطاة بن   عديَّ : ب ل عمر بن عبد العزيز ق  ن ة مصرالبمير أن أ قتادةصح عن و

نما إ»فقال الحسن:  ، وذلك بالبصرة ؟بهم ف  عر  تخرج للناس فت  ألا »للحسن: قال  هـ(102)ت

ف  رَّ ـع  ـم  ال
 .(5)«عباس بأرضنا ابن   ف  رَّ أول من ع  : : وكان الحسن يقول[قتادة] قال .بعرفة (4)

 

ناد ، بإس(9550، والبيهقي في السنن الكبرى )رقم  (63/ 2)ريخ المعرفة والتا  في يفسول اأخرجه  (1) 

 حيح . ص

  ح .، بإسناد صحي ( 9550البيهقي في السنن الكبرى )رقم  رجه أخ (2) 

وهو  ( ، 442/ 2ي )لدر المنثور للسيوطكما في ا ي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي ، زاه السيوطع (3) 

تبه ،  قال في   يث ثبته ، حي  دت الإمام أحمد لكني وج، أيضًا وجوده مخطوطًا ولا أعرف مما لم ي طبع من ك 

)رقم   «، مسائل ابن هانئ قال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسًا يفعلونه» :  نئبن ها مسائل ا

ن واسع، ت، ومحمد بالحسن، وبكر، وثاب :  قد فعله غير واحد »:  -م رواية الأثر  في –قال ، و ( 474

نظر  ( ، وا154م في مثير العزم الساكن )رق . أخرجه ابن الجوزي  «هدون المسجد يوم عرفةكانوا يش

المغني  و ، (102 -101/ 2) -284قم ور - (165/ 1)  -57 رقم -ات الحنابلة لابن أبي يعلى طبق

 .  ( 624/  12النبلاء للذهبي ) أعلام  سير و ،( 295 / 3دامة ) بن قلا

ع (4)  ف : هو الـم   الوقوف بعرفة . رَّ

 ( . 8373المصنف لعبد الرزاق )رقم  (5) 
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ن الحسن ، وابن سيرين ؛ أنهما ض أصحابه ، ععن بع ،هشيم نا حدث»وقال ابن أبي شيبة : 

 .(1)«كانا لا يشهدان المسجد عشية عرفة

عن إتيان المسجد  بن سيرين كانوا يسألون محمد»قال :  أنهون وصح عن عبد الله بن ع

فكان يقعد في منزله ، فكان حديثه في تلك العشية  .سا عشية عرفة ؟ فيقول : لا أعلم به بأ

 .(2)«يامئر الأايثه في سحد

، لكنه لم ف كل سنة لم يكن يلتزم التعريعن محمد بن سيرين : أنه والجمع بي الخبرين 

 .)كما سيأتي(بن حنبل مام أحمد الإعموم الناس بأسًا ، وهو عي موقف في التعريف ليرى يكن 

من سائر  عرفة   نكر عشية  وما ن   زياد   نا زمان  لقد رأيت  »: محمد بن سيرين وقال 

  .(3)«ياتشالع

فون في زمن زياد ي  وايكونلم  ن  معل   صون عشيتها بعمل  ، وأنهم لا يخعني : لم يكونوا ي عر 

 .في بقية الأيام يعملونه

ن عباس أي بعد ولاية اب،  ـه53ه سنة إلى وفات هـ44وزياد بن أبيه تولى إمرة البصرة سنة 

مما  طالب )رضي الله عنه( . ن أبيبعلي استشهاد بيل هـ ق  40انتهت سنة تي ة ، والعلى البصر

ف ، ولا سمح بالتعريف في ولايت عاد التعريف بعد ذلك ،  ه . ثميعني أن زيادًا لم يعد ي عر 

 فعرّف الحسن  البصري وغيره .

 

 ( . 14488رقم  421/  8صنف لابن أبي شيبة ) الم (1) 

 ( . 14478يبة )رقمأخرجه ابن أبي ش (2) 

  ( . 14486أخرجه ابن أبي شيبة )رقم   (3) 
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: ، قالـ(ه122ت)– ثقةً وعبادةً  عيأتباع التابسادة من وهو  –في الكواليامي  بيدز  وقال 

 .(1)«جدنااإلا في مس ف  عر  ما كنا ن  »

اس صاروا يقصدون أماكن أخرى غير كأن بعض الن ، لكن في الكوفة ثبت التعريففهو ي  

بيد  نكر لتعريف ، فأ  جدهم لمسا   . عليهمذلك ز 

هل بأا هً ـشب  ت  الصحاري اري وبرالفي المدن  ج  ارخ فغير المساجد للتعري د  صْ وسيأتي أن ق  

، خاصة في القرون المتأخرة . فجاء التعريف عدَّ باب تبديع من بكان هو أحد أهم أسعرفات 

ريأن هذه المخا يّ  بيلهذا الأثر  قد التابعي  سادة  ث ول فة لتعريف ابن عباس وعمرو بن ح 

 اع التابعي .نذ زمن أتبم من ،الز متقدمة  أو نحوها وقعت 

فونوالذين لم يكوأما الذين وصفوا التعريف بـ)البدعة( والإحداث ،  لا ، ومن  ونوا ي عر 

عن أحد  من الصحابة إنكاره على  يأت  ، ولم من التابعي وتابعيهم جمع  يحضرون التعريف : ف

 .من فعله 

صي في التخالف المهم ممن التابعي وأتباع منف  : عريفرخ 

 نافع مولى ابن عمر :، وهم بكراهيته وا حالإحداث أو صرَّ بأو  لبدعةباه ووصففقسم   -

، (ء عصر يوم عرفةللدعا ^مسجد النبي د اجتمعوا في على الناس وق )وكان ينكره

ان سفي، و، والحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان(2)النخعي يموالشعبي ، وإبراه

 .(1)الثوري

 

   ( . 14483بة )رقمابن أبي شي أخرجه (1) 

  –طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى التعريف ، كما في  نقل الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي أنه ممن فعل  (2) 
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ف لم ي  ف أو تعريضر اللم يح قسم  منهمو - : سعيد بن المسيب ، وعمر بن ، وهم عر 

 .(2)، والليث بن سعدمةبن سلالعزيز ، وأبو وائل شقيق عبد

*** 

 :الأربعة أئمة المذاهب وأما أقوال 

  فة :أما الإمام  أبو حني •

 .(3)نيعلى ذلك محمد بن الحسن الشيباث ، ود  نصَّ على أنه مح  ،  الإمام هرهفك

وي و  .(4)كرهلا ي  أنه : الحنفية  الأصول غير روايةفي ( ما اللههرحم)ومحمد عن أبي يوسف ر 

 

نه ، بل الذي وجدته عكس ذلك . فإن ثبت ما  ه مسندًا عولم أجد ( . 554 -553/ 2)  -560 رقم 

الذي هو اجتماع  ، وخعي عند إبراهيم النك صورتي للتعريف أن هنا  مما يؤكد ذكره الإمام أحمد ، فهذا

 نه . ، وهي ما فعله ، وصورة غير مشروعة وهي ما منع م   صورة مشروعة:  للناس يوم عرفة في غيرها 

ة عند النخعي ، وإنما  بدعع للوعظ أو الدعاء يوم عرفة في الأمصار تالي لن يكون مطلق الاجتماوبال 

 حه . ، كما سيأتي توضيالبدعة شيء آخر  

،  14480،  14479 شيبة )رقم  ، والمصنف لابن أبي(342)رقم    نيسن الشيبا حمد بن الحلآثار لمانظر ا (1) 

  –ديات لجعوا  ،( 124، 122، 121قم بن وضاح )روالبدع لا (، 14487، 14485 ،14481

يهقي )رقم  برى للبوالسنن الك (، 280، 279بي القاسم البغوي )رقملأ -ن الجعد علي بحديث 

9551 ،9552  ).   

،  (123قم بدع لابن وضاح )روال ، (14477، 14476، 14475م لابن أبي شيبة )رق صنف انظر : الم (2) 

   .  (127، والحوادث والبدع للطرطوشي ) (32  -31/  59) وتاريخ دمشق لابن عساكر 

 ( . 342لحسن )رقم لمحمد بن االآثار    (3) 

م  درر الحكا ، و (80 -79 /2) لابن الهمام وفتح القدير ، (123/ 3ني )للعي ية البناية شرح الهداانظر :  (4) 
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ر   لمكروه: بأن ا الروايتي يويمكن الجمع ب  والقصد   الصفة  فيه التعريف  ز بما تجاو ه  إنما ك 

، لا ي كره إنه ، وأما ما وافقه في الصفة والمقصد فوغيره من السلف ن ابن عباس ت عالذي ثب

 كلام أئمة الحنفية . نمعلى ذلك وسيأتي ما يدل 

 : هـ(593 ت) -الفرغاني  ليلد الجبكر بن عب علي بن أبي -نفي الحالمرغيناني وقال 

ريف الذي يصنعه لتع»واوشرحه ، فقال :  .(1)«والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء»

ة؛ في بعرفق بعض المواضع تشبها بالواالناس ليس بشيء ، وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في

  .(2)«ناسكدونه كسائر الم صوص، فلا يكون عبادةلوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخلأن ا

له وقو»: هـ(786 ت) -الحنفي  محمد بن محمد بن محمود -تي رْ الباب  لدين ل اأكموقال 

، : للإعلام  يجيء لمعان   نهلأ؛ قيد بقوله يصنعه الناس إنما :  "والتعريف الذي يصنعه الناس"

، أهل عرفة بيه بوالتش، بعرفات والوقوف ، وإنشاد الضالة ، يح ف وهو الر  رْ من الع   ب  ي  ـط  تَّ وال

 اد هنا. المروهو 

 

 .   (145/  1)لخسّو   رر الأحكامفي شرح غ 

 . (28/  1)  بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة  (1) 

نعه الناس ليس بشيء ، وهو أن يجتمع  عريف الذي يص: »والتح البدايةشر ية قال المرغيناني في الهداو 

  بمكان   ةً مختصَّ  دةً عبا  ف ر  لأن الوقوف ع   لواقفي بعرفة؛تشبها با ، في بعض المواضع م عرفة الناس يو 

 . ( 87/  1)،  « كسائر المناسك، دونه  فلا يكون عبادةً  ، مخصوص  

ر   » عبارة : لوضبط ا  ةً  عبادةً  ف  لأن الوقوف ع  بطت في عدد من  ذا كه« ، مخصوص  بمكان   مختصَّ ض 

رْف  عبادة  مخلأ »:  ن  وي مكن أن تكو  ، ادرالمص ة  بمكان  ن الوقوف ع   .  «مخصوص   تصَّ

 .  ( 87/  1)  ة للمرغينانيالهداي (2) 



10 

 

  أي: "ليس بشيء"وقوله 
 
قل وما ن   . لما ذكر في الكتاب،  اب  لثوبه ا ق  يتعلَّ  معتبر   ليس بشيء

لا ، اء للدع نه كانعلى أ ول  محم: لك بالبصرة أنه فعل ذ (رضي الله عنهما)عن ابن عباس 

 .(1)«تشبيها بأهل عرفة

بالخروج وكشف أهل عرفة ، هو التشبه بنفية الح عندأن الممنوع وي فهم من هذا : 

 .الرؤوس 

 .د الحنفيةبن عباس ليست هي الصورة الممنوعة عنا اومعنى ذلك : أن الصورة التي فعله

في حكم التعريف : نفية بي الحفا خلاهـ( 855عيني )تالدين اللكن حكى الإمام بدر 

ء : أنه لا ثواب شيصود بكونه ليس بالمق ؟ وهلالتنزيه  هل المقصود بالكراهة : التحريم ، أم

مًا عليه ، لكنه ل  .يس محرَّ

كروه أن التعريف م: إلى إلى التفصيل التالي  هـ(861)تنفي الح ماموذهب الكمال ابن اله 

  :تريم  كراهة

 ، عرفة في الوقوف وكشف الرأس )ق صد التشب ه أو لم ي قصد( بأهل ه  تشب  قوع الوبسبب  -1

، في مكان مخصوص  هد قربةً الوقوف ع  ف،  الخروج والوقوف بذلك لتقرببسبب اأو  -2

 . (2)فلا يكون قربة في غيره

 

 . ( 2/79)  لهداية العناية شرح ا (1) 

نْب لالي وفي  (2)  له   ليق : تع كام الح درر  على ( هـ1069ت ) –حسن بن عمار بن علي المصري  - حاشية الشر  

:  ما ذكر له بعد الكافي من قوفينبغي أن يعلل بما في، هة د الكراوهذا لا يفي»: قال فيه  على هذا السبب ،

 .  (145  /1).   « في الدينوز الاختراع ولا يج
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 جاز قط :فوم لشرف ذلك اليكأن يجتمع الناس ء  من هذين السببي : لم يحصل شيلو ا أم

 .(1)، وبلا قصد التقرب بذات الخروج والوقوف ف  شْ ك  و وقوف   بلا، تعريفهم 

 

 . الاختراع في الدين نفسه ير قربة هو مام صحيح ؛ حيث إن التقرب بغقلت : ما قاله ابن اله 

بة في غيره. وجوابه عن  يكون قربأن الوقوف عهد قربة في مكان مخصوص فلا  »: م ماابن اله قال الكمال    (1) 

التشبه، والأولى الكراهة  اهة معلقة بقصد قتضي أن الكرس أنه ما كان للتشبه يروي عن ابن عبا الم

س  الرءو الوقوف وكشف دة اعتقادية تتوقع من العوام، ونفس للوجه المذكور، ولأن فيه حسما لمفس

ء  ليوم بسبب يوجبه كالاستسقا  ذلك اشبه وإن لم يقصد. فالحق أنه إن عرض الوقوف فيالتيستلزم 

شبه إذا تأملت، وما في جامع  يه فهو معنى التالخروج منه ف، أما قصد ذلك اليوم بمثلا لا يكره

  -79 /2). فتح القدير  « اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف وكشفالتمرتاشي لو اجتمعوا لشرف ذلك 

80)   . 

نْب لالي     :  قوالح»:  الحكام  درر على ( هـ1069ت ) –صري علي الم حسن بن عمار بن -وفي حاشية الشر  

أما قصد ذلك اليوم  . كره لا ي  : مثلا  ه كالاستسقاءاليوم بسبب يوجبفي ذلك  قوف  الو ض  ر  أنه إن ع  

و اجتمعوا لشرف ذلك اليوم  ل : لتمرتاشي  وما في الجامع ا ، إذا تأملت . فهو معنى التشبه : فيه بالخروج 

 وكشف. اهـ.  لا وقوفيحمل عليه ب، جاز 

دث أحدثه الناس  سنة، وإنما هو حفة أنه ليس بافي بقوله وعن أبي حنيمل ما ذكره الكقلت، وكذلك يح

 .  ( 145/ 1). «فمن فعله جاز

نْب    وقال فلا  ، معتبر    "بشيء ليس "بعرفات الوافقي التشبه بوهو  "والتعريف"كذلك »أيضًا :   لاليالشر  

من رعاع العامة  يخفى ما يحصل  ولا . نه اختراع في الدينلأ؛ حيح كره في الص بل ي  ، ستحب ي  

  مراقي الفلاح شرح « .ودرء المفسدة مقدم، داث في هذا الزمان م بالنساء والأحعهم واختلاطهباجتما

نْب لاليل  متن نور الإيضاح  ( . 200)   لشر  

ويطلق  ، المراد هنا  هذا هو  ،  " وهو التشبه بالواقفي " » مراقي الفلاح :  اوي في حاشية وقال الطحط

أي تشبيه الناس أنفسهم   . الوقوف بعرفات و، د الضالة وإنشا ، ف أي ريح طيبة رْ لتطيب بذي ع  على ا
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 :)رضي الله عنه( ما فعله ابن عباس : أن ما كرهوه غير ة كّد الحنفيودائما ما يؤ

ب »:  هـ(1014)ت كقول ملا علي القاري نْد  ( عطف على الإمساك، أي لا ي  ع  )لا اجْت ما 

 ) ة  ف  ر  وْم  ع  ر  اجتماع الناس )ي  ف  الب اب هً ف ات  )ت ش  في غير ع  ر  ( بعرفات، لأن الوقوف ع  ي 
اق ف  و 

. وعن أبي يوسف، ومحمد في غير رواية ادة بدونهالا يكون عبعبادة مختصة بعرفات، ف

ه، لم   »الأصول« كْر  و  ا : أنه لا ي  يب  بأن ما فعله ر  ة . وأ ج  ي  عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالب صْر 

اكان استسقا ابن عباس لعله ع   .(1)«ءً ءً أو د 

عندهم ليس ط التحريم وهكذا يثبت أن ما حرّمه الحنفية غير ما فعله ابن عباس ، وأن منا

لك الاجتماع ، أو على ق ذوإنما التشبّه بأهل الموقف بغير مطل هو الاجتماع للدعاء أو الوعظ ،

 تها .بذا ، أو إذا رافق ذلك مفاسد أخرى من المحرماتوجه التعبّد بذلك 

ا على ضبط البدعة  ؛ لأنهم من أكثر المذاهب ذهب الحنفية ي ستغرب ذلك من ملاو نصًّ

 .خاصة  ومن جيل الصحابة )رضي الله عنهم( لفن السفي زم ملعم بما لم ي  عنده

 

؛  ريمية ت وظاهر كلامهم أنها ،  " بل يكره في الصحيح"قوله: . بيه التش: ولى والأ  ، بالواقفي بعرفات 

  ألا ترى أنه لا  ؛  كالطواف ونحوه ، في غيره ز فعله فلم يج ، بمكان مخصوص  د قربةً ه  ن الوقوف ع  لأ

من طاف   ( الكافي)وفي  (، غاية البيان)كما في  ، الكعبة تشبها  د أو بيت سوى يجوز الطواف حول مسج

ولا عن   ^بت عنه إذ لم يث " يننه اختراع في الد لأ"قوله: . شى عليه الكفر اهـ بة يخ  بمسجد سوى الكع

مل على أنه  يح  : ة فعل ذلك بالبصرقل عن ابن عباس أنه وما ن   (، ليهمرضوان الله تعالى ع)أصحابه 

 هـ( . 538اوي ) « . حاشية الطحطيه بأهل عرفاتلا للتشب، نحوه للاستسقاء و  خرج

يس هو الاجتماع  حريم عندهم لاس ، وأن مناط التا حرّمه الحنفية غير ما فعله ابن عبوهكذا يثبت أن م

 . د بذلك لى وجه التعبّ علاجتماع ، أو مطلق ذلك ابغير هل الموقف شبّه بأللدعاء أو الوعظ ، وإنما الت

 ( . 19/ 2للقاري )  لنقايةالعناية بشرح ا فتح باب (1) 
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لو اجتمعوا لشرف ذلك  »هـ( : 1003ت) –بن بركات محمود  – ولذلك قال الباقاني

في ك  صْ ح  ـقله ال، ون«اقً كراهة اتفاجاز بلا  وكشف رأس ف  اليوم ولسماع الوعظ بلا وقو

المعتمدة )رد شيته في حاهـ( 1252)ت، وابن عابدين  (الدر المختار)في هـ( 1088)ت

 .(1)، وأقرّاهالمحتار(

 نفية في حكم التعريف : فقد أخطأ عليهم .ة الكراهة إلى الحنسب أن من أطلق وبهذا يتبيّ 

 

 وأما الإمام مالك : •

عن الجلوس يوم عرفة في المساجد في  ئلسو »، حيث قال :  التعريف ة  هياعنه كر تفثبت

فيجتمع إليه ، فإن الرجل يكون في مجلسه : فقيل له  ،فكره ذلك ؟البلدان بعد العصر للدعاء

 .(2)«إلي ف، ولو أقام في منزله كان أحبَّ ال ينصرق ؟ نوبر  ك  وي  ، الناس 

فة في قتدي بهم يتخلفون عشية عرأن ممولقد رأيت رجالا » :مالك الإمام قال و

 .(3)«بيوتهم

لم أن ب للرجل الذي قد ع  حأوإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع، ولا »: أيضًا  قالو

 .(4)«في بيته وليقعدى به، قتد  ي  ن أ يقعد في المسجد في تلك العشية؛ مخافة  

 

   ( . 177/  2) انظر حاشية ابن عابدين  (1) 

 .  ( 1/235) أبي زيد لزيادات لابن وادر واوالن  ، (274/ 1)التحصيل  البيان و ع شرحها العتبية م (2) 

 ( . 127) للطرطوشي  والبدع  الحوادث  (3) 

 صدر السابق . الم (4) 
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هري ن محببن الوليد محمد  – وشيط  رْ أبو بكر الط  المالكي ذكر الإمام و  -مد الف 

 - رحمكم الله -فاعلموا »: عن غير الإمام مالك ، ثم قال نحوها العبارات وه هذهـ( 520)ت

عرفة لا في  وطنهؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة، ولكن علموا أن ذلك بمأن 

كرهوا  صادقة أن يدعو الله تعالى، وإنما ته نية  ، ولم يمنعوا من خلا بنفسه فحضر(1)غيرها

،  أن من سنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاء وام  يظن العن، وأن الحوادث في الدي

 يدخل في الدين ما ليس منه.أن  الأمر إلى فيتداعى

قفون أهل السواد وكثير من أهل البلد، في شرح   : عرفة يوم  ذا ببيت المقدس، فإ وقد كنت  

 عرفة! كأنه موطن، م أصواته   مرتفعةً ، في المسجد مستقبلي القبلة 

ا نهإف : ا منهم: أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفاتا فاشيً وكنت أسمع هناك سماعً 

 .(3)«(2)لحرام! ايجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحج إلى بيت الله تعدل حجة، ثم

، كما  ^أنه سنة  مأثورة  عن النبي ي ظن ية أن هو خش كراهةفهنا يجعل الطرطوشي سبب ال

أن من سنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاء ، فيتداعى الأمر  العوام  وأن يظن  »قال : 

 

بأهل  ج ، في عرفة وفي غير عرفة ، وله فضل  خاص   يشمل الحاجَّ وغير الحا امٌّ له فضل  ع عرفةيوم  (1) 

قصد نفي الفضل الخاصّ عن غير  الطرطوشي ، وإنما . وهذا لا يخفى على اج فات من الحجّ الموقف بعر

   أهل الموقف . 

وف بقبة  يطوقد بلغني أن منهم من قلت :  »وله : طرطوشي بق الشافعي كلام  الو شامة تعقب أب   (2) 

ث على  « . الباعالحاجّ  لطواف بالكعبة ، ولا سيما في السني التي انقطع فيها طريق  الصخرة ، تشبها با 

 ( . 112دث )الحواإنكار البدع و

 ( . 128  -127الحوادث والبدع للطرطوشي )  (3) 



15 

 

يخالف ما فعله  والذي،  ثم بيّ  نماذج من التعريف المبتدع .«أن يدخل في الدين ما ليس منه إلى

 . ☺ابن عباس 
وأفضله ، ا لدعاء حسنً اوإن كان ، ه مالك هذا كر»: فقال لقول ، أطلق ا بن رشدلكن ا

قال:  -صلى الله عليه وسلم  -. وقد روي أن رسول الله  ؛ لأن الاجتماع لذلك بدعة ةم عرفيو

 .(1)«"أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة"

قيّده  من كلامه هو ومن تقريره .  لكن سيأتي أن لكلام ابن رشد هذا ما ي 

أشهب بن  من تلامذته :الإمام مالك  رأي   ر  ظاه رأيه يخالف   ر  ه  اظكان ن ن أوائل م  وم  

 هـ( :204عبد العزيز )ت

إقامتهم  : وكان من حالهم، بجامع مصر ، ب يوم عرفة أشه تضرح»:  حنونقال س  

، وكان يصلي  كما يفعل أهل عرفة بها، يعني للذكر والدعاء ، ب الشمس غرو إلىبمسجدهم 

مما ، فإذا بيد سائل دينار  فنظرت  ،  الؤّ  جانبه صرة يعطي منها الس  وفي ، جالسا يعني النافلة

 .(2)؟!«لنهارا نعطي من أول اكن فقال لي: وما، أعطاه فذكرته له 

 

   ( . 274/  1بن رشد ) ل لاتحصيالبيان وال (1) 

محمد بن   -لابن المواق  ل التاج والإكليل لمختصر خليو ( ، 268/ 3لقاضي عياض ) رتيب المدارك لت (2) 

 ( . 366/  2)  – هـ( 897  )تي الغرناطي القاسم بن يوسف العبدريوسف بن أبي 
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: لا يحكي إلا الترخيص ! حيث قال هـ( 671ي )تالكعبد الله القرطبي الم دنا أباوجثم 

ابن أورد أثر ... )ثم  ة، تشبيها بأهل عرفةفولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عر »

ريث مرو بن ح   .(1)« الترخيص فيه( مام أحمد فيوكلام الإ -عنهماالله رضي  – عباس وع 

ضمن ما  هـ( التعريف  776ت) –المتن الشهير صاحب  –بن إسحاق  ذكر خليلولما 

  واجتماع  »ي كره قائلًا : 
 
ه ( هـ1099تاني )ق  رْ الز  قيد  ، (2)«يوم عرفة لدعاء في شرحه : إطلاق 

 قْ وي   ،و( كره )اجتماع لدعاء يوم عرفة( بمسجد)»
بأهل  لتشبيه  او، ذلك اليوم  ة  نّأنه س   د  ص 

الوقت  فضيلة   ولا إن قصد اغتنام  ، د ساجلى أنها ليست مء عبنا، لقرافة لا بزوايا ا ، الموقف

 
 
 .(3)«فلا كراهة: المجتمعي  ودعاء

ح بعضهم أنه ، بل صّر  كره مطلقاح مختصر خليل : أنه لا ي  شرا نوعلى هذا غير واحد م

 .(4)نيةسلمن اعتقاد ادوب  إذا خلا من قصد التشبه ومن

: كلام خليل بقوله ( هـ1101ت) -الأزهر شيخ  – المالكي شير  خ  ـأبو عبد الله ال تعقّبو

، وأما من  ذلك اليوم ةنالاجتماع المذكور بمن يفعله على أنه من س   كراهة   صَّ وينبغي أن تخ  »

 

 ( . 339  -338/  2القرآن للقرطبي ) الجامع لأحكام  (1) 

 ( . 27)  –اريس بطبعة  –مختصر خليل  (2) 

 ( . 483  / 1ختصر خليل ) شرح الزرقاني لم (3) 

ويأحمد بن محمد ب)  للدردير بيرالشرح الك (4)  د  /  1) –حاشية الدسوقي مع  – هـ( 1201: ت  ن أحمد الع 

309 )  . 
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ك من مالله":حي ضالمفي نحو قول  كما ذكره ابن رشد، كره فلا ي  :  على هذا الوجه فعله لا

 .(1)«"وإليك

شد : إل ئل شرحه لم في زامه بما قرّرهومراده من ذكر كلام ابن ر  سألة أخرى ، عندما س 

« ، فشدّد الإمام نك وإليكم اللهم »ة قوله : الإمام مالك عمن يزيد على البسملة في التذكي

مام الإموقف  شارحًا -فقال ابن رشد . (2)بدعة«»: عنها ، وقال لهذه الزيادة ه لك كراهيت  ما

ا في شروعً ذلك على وجه كونه م لتزامه اأنه إنما كر -والله أعلم  -فالمعنى في ذلك »:  - مالك

 ر  ، فمن قاله على غير هذا الوجه في الف   ذبح النسك كالتسمية
رج، ولا ح لم يكن عليه إثم    :ط 

 .(3)«في ذلك إن شاء الله ر  وج  وأ  

عند  -لذكر إلى ضابط البدعة الصحيح في هذا ا كلفكما أرجع ابن  رشد عبارة الإمام ما

 . تقريرهب هو هملزأالضابط ، أو بهذا عرفة  بغيرتعريف في الارته عب بفهم ألزم   –الخرشي 

 : مهمون في فهم كلام إمافأن المالكية مختل ظهروهكذا ي

 .، لكن أ لزم بالتقييد  كابن رشد: عريف من أطلق القول ببدعية الت منهموأن  -

:  قعتبالمفاسد التي و أومختصٌّ باعتقاد السنية  نعفجعل الم، ل فصّ من  مهومن -

 .وغيره طرطوشي لكا

 

 ( . 353  -352 / 1الخرشي لمختصر خليل )  حشر (1) 

 ( . 280/  3) يل حصالعتبية مع البيان والت ( ، و544/ 1)المدونة  (2) 

 ( . 282/  3البيان والتحصيل لابن رشد )  (3) 
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ا بفعل الصحابيي  : ابن عباس وع   - مرو بن ومنهم من أطلق القول بالترخيص ، محتجًّ

ريث   قرطبي .عبد الله الكأبي ( : )رضي الله عنهماح 

أو يكاد يكون أن يكون لفظيًّا ،  لمالكيةا دعن ومن تأمل : يجد أن مؤدى أكثر هذا الخلاف  

 ك : كذل

ل قوله تماع والدعاء ، الاجمطلق صد لم يق فمن بدّع - ، بناء على بقية تقريراتهأو هكذا حم 

نيّ  إلى الفعل اعتقمَّ يكون بدعة إذا انضوإنما  مّ إليه أمر  آخر يوجب نضاة ، أو اد  الس 

 . نكار بذاتهالإ

لترخيص بنحو ، بل قيّد  ابأي قصد  أو بأي فعل  التعريف  قلطلم يقصد م: ومن رخّص   -

ريث )رضي الله عنهما(  اس وعمرو بنبن عبن اما وقع م  ا: وهو أنه كان اجتماعً ح 

 .ب فيه إلى خالقها عز وجلللتذكير والدعاء لشرف ذلك اليوم ولتوجه القلو

 وأما الإمام الشافعي : •

 به .أتباع  مذهنسبه إليه ، ولا  ا بالتعريففلم أجد للإمام كلامًا خاصًّ 

:  عرفات عريف بغيرالتفي »في المجموع ، فقال : هـ( 676)تلكن ذكره الإمام النووي 

 . عرفة وم وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر ي

خلاف السلف : ... )وذكر ما حكاه البيهقي في السنن الكبرى من وفيه خلاف للسلف 

أنه لا بأس به قد فعله غير واحد  أرجو" أحمد : قول الإمام ال نقل، ثم قذكره قالذي سب

وكرهه  ( :، ثم قال "المسجد يوم عرفة يشهدونواسع كانوا الحسن وبكر وثابت ومحمد بن 

.  لى ابن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك ابن أنس وغيرهمفع مونا جماعات منهم
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جعل منها هذا ، في البدع المنكرة لزاهد كتابا لكي االما طرطوشيلوصنف الإمام أبو بكر ا

 . ء فيهالعلماأقوال ونقل ، وبالغ في إنكاره ،  التعريف

بل يخفف ، بدع ات الاحشلحقه بفلا ي  : ولا شك أن من جعله بدعة )قال النووي( 

 .(1)«أمرها

 ن وصفه كلاممفأولا : ميل الإمام النووي واضح من تقديمه القول بالترخيص ، و

 وأنه ليس من مستفحشات البدع! اره ،لغ في إنك بأنه باالطرطوشي

خاصة من التعريف ، ولم ي نكر   إنكار هيئةإنما بالغ في ثانيا : الحقيقة أن الطرطوشي

ن أن مابن عباس )رضي الله عنه( ونحوه من السلف ، وحاشاه ر من صد التعريف الذي

أ على السل  م !كير عليهالن فيف بالمبالغة يتجرَّ

قال أبو شامة : »فصل فيما اشتهر  »هـ( : 665فعي )تة المقدسي الشابو شاموقال الإمام أ

 د الإسلامالبدع في بلامن 

ع ها عند العوام ، الإس لادرت في معظم بومن هذا القسم الثاني أمور اشته لام ، وعَظ مَ وَق 

ذِب فيها على رسوله ^ ، واع ضعت فيها أحاديث  ك  ا لم فيها مك الأحاديث قد بسبب تلت  وو 

لك الى أمور لتمادي في ذيرة ، وأدَّى اتعالى ، واقترنت بها مفاسد كث ي عتقد فيما افترضه الله

 منكرة غير يسيرة . 

ها .:فت  لًا فال  بها أوّ ت رك الاحت ها وظهر شر  ر  ـر  شر   ح  بها : فتطاي 
وم  ها ، وس   فاق م  أمر 

 

 ( . 117/  8المجموع للنووي )  (1) 
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 مور ، وهي :أوأشدها في ذلك ثلاثة 

 التعريف . -

 ية .لألفوا -

 وصلاة الرغائب . -

ث : فعبارة عن اجتماع الناس رفة ، في غير عرفة ، يفعلون عشية يوم ع أما التعريف المحد 

 ء والثناء . الدعامن  يوم عرفة ما يفعله الحاج  

قدس ، لمواستفحل أمره ببيت اوهذا أ حدث قديما ، واشت هر في الأفاق شرقًا وغربًا ، 

م أبي بكر الطرطوشي .. )ثم نقل كلا، وسنذكره . اعتقاد هلا يحل  ه إلى ماالأمر في وخرج

لك بن عباس رضى الله عنهما حضرته نيةٌ فقعد ودعا ، وكذ: فاقلت ( قال: ، ثم كاملا

ةٍ لأهل عرفة ، وإيهامٍ للعوام أن هذا شعار من شعائر ، من غير قصد لجمعيّةٍ ومضاهاالحسن

 . الدين

 بذلك ، والله أعلم .اتّصف  نما هو ماوالمنكر إ

 كرة. على أن تعريف ابن عباس قد صار على صورة أخرى غير مستن

ذكره ، فقال :  لحسنن افي حديث ابن عباس أ"د ابن قتيبة في غريبة ، قال : بو محمذكر أ 

رّ   . "ا حرفا حرفاف  بالبصرة ، صعد المنبر ، فقرأ البقرة وآل عمران ، وفسّهمكان أول من ع 
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.  (1) الله عنهما كان على هذا الوجه : ف سَّّ  للناس القرآنابن عباس رضى قلت : فتعريف

ف  فإنما اجتمعوا  ـرَّ س بالبصرة ؛ بن  عبا الاستماع العلم ، وكان ذلك عشية عرفة ، فقيل : ع 

لله بن عباس كاجتماعهم بالموقف . وقد أوضحت ذلك أيضا في ترجمة عبد الاجتماع الناس له 

  كتاب التاريخ الكبير .ما فيرضى الله عنه

الطرطوشي في  سدة ، كما ذكرهوعلى الجملة : فأمر التعريف قريب ؛ إلا إذا جر مف

 .(2)«التعريف ببيت المقدس

منكرة ،  الغ  من أبي شامة ، يبيّ  فيه : متى يكون التعريف بدعةً  برير  تم الكلاوفي هذا 

  تنكر .ير مسعًا غون مشروومتى يك

 .(3)أخري الشافعيةالمعتمد عند مت وعدم الكراهة هو

 

 وأما الإمام أحمد بن حنبل : •

، بل ن سب إليه الترخيص فيه وأصرحهم عبارة في !!  ريففي حكم التعفهو أسهلهم 

 ب !!باتحسالا

 

 الضعف . سناده شديد ا لم يصح ، وأن إسبق أن بينا أن هذ (1) 

 .  ( 114 -110 شامة ) دع والحوادث لأبيلبالباعث على إنكار ا (2) 

ل  ضياء بي الحاشيته لأمع  – نهاية المحتاج للشمس الرملي انظر :  (3)  بْرام  حاشية  و ،  ( 297/ 3)  - س الشَّ

 ْ   ظ المنهاج معرفة معاني ألفا مغني المحتاج إلى و ،( 108/ 4)  فة المحتاج لابن حجرت واني على الشرَّ

ب ْ  . (497/ 1)ني  يللخطيب الشر 
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 للإمام أحمد :في مسائله  هـ(275)ت -هيم بن هانئ بن إبراإسحاق  –قال ابن هانئ 

له ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث فع دق فقال: رى؟الق   ريف فين التعوسئل ع»

قال: لا،  ا؟وْ ه  نْ ي   قيل له: فترى أن ر الناس.وهو دعاء، دعهم، يكثولم أفعله أنا قط،  بالكوفة.

 وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسًا يفعلونه. ، لا ينهون.عهمد

 .(1)«س بهأل: لا بقا مصار؟لألتعريف في اسألته عن ا )قال ابن هانئ(

 : لتعريف في الأمصارسألت أحمد بن حنبل عن ا »وقال الأثرم في مسائله للإمام أحمد : 

الحسن، : ، قد فعله غير واحد به بأس كونفقال: أرجو ألا ي ؟عرفةيجتمعون في المساجد يوم 

 .(2)«فة، ومحمد بن واسع، كانوا يشهدون المسجد يوم عروبكر، وثابت

اق ولي يثم له عبد الكريم بن ا وقال سألت أبا عبد الله عن التعريف بهذه القرى ، مثل »: الع 

رْج   اقول ، فقال: قد فعله ابن عبج  ير الع 
مرو بنرايا ود  ريث بالكوفة ، ح   اس بالبصرة ، وع 

ث رواوهو دعاء .  كْث ـر  الناس ؟ قال : وإن ك   محمد بن قد كان يفعله، هو دعاء  وخير ، و قيل له : ي 

 .(3)«، وذكر جماعة من البصريي ن سيرين والحسنبواسع وا

 

 . ( 475  -474قم مسائل ابن هانئ )ر (1) 

رقم  -أبي يعلى  نابلة لابن( ، وانظر طبقات الح154أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن )رقم   (2) 

ير أعلام  (، وس295/ 3لمغني لابن قدامة )وا (،102 -101/ 2)  -284ورقم  -( 165/ 1)  -57

 ( . 624/ 12ذهبي ) النبلاء لل

   .  ( 102 -101/ 2)   -284ة رقم  الترجم-طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى   (3) 
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شْكانيوقال  ية عرفة في : »قال أحمد : والتعريف عش - أحمد بن حميد - أبو طالب الـم 

ل ه ابن عباس وع   بأسالأمصار لا  ع  مرو بن به ، إنما هو دعاء وذكر  الله  عز وجل ، وأول من ف 

 .(1)براهيم«حريث ، وفعله إ

سألت أبا عبد الله عن الرجل »:  هـ(252قي )تر  وْ ثير الدَّ اهيم بن كريعقوب بن إبوقال 

 ي ، قدسلم، فيحضر  دعاء  المقال: لا بأس أن يحضر المسجد  ؟ المسجد يوم عرفة يحضر في

ف  ابن  عباس بالبصرة ، فلا بأس أن يأتي الرجل  المسجد  ، فيحضر  دعاء  المسلمي رَّ   ، لعل اللهع 

 .(2)عاء«هو د ، إنماأن يرحمه 

 - لقرن الخامسناصر  المذهب  في ا وهو - أبو يعلى الفراء القاضيولذلك قال 

 .(3)«مصارولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأ»هـ( : 458)ت

وقال الأثرم: سألت أبا »له عنه إمام المذهب الموفق ابن قدامه وأقره ، وأتبعه بقوله : قن

جد يوم عرفة، قال: أرجو أن لا يكون به تمعون في المسا، يج ف في الأمصار عن التعريعبد الله

 حد.وا بأس، قد فعله غير

 . -الله ه رحم -اس، وروى الأثرم، عن الحسن، قال: أول من عرف بالبصرة ابن عب

وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث. وقال : الحسن، وبكر، وثابت 

 يوم عرفة . سجد ا يشهدون المن واسع: كانوومحمد ب

 

 ( . 83  -82/ 1)   -13  رقم  –  أبي يعلى  لابن طبقات الحنابلة  (1) 

 .   (554  -553/  2)  -560  رقم  –يعلى    لابن أبيت الحنابلة طبقا  (2) 

 .  ( 295/  3)   مة في المغنيقله عنه ابن قدان (3) 
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 ؟ قال: أما أنا فلا. أنتله د: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعأحم قال

 .(1)رفة«ة علناس عشيوروي عن يحيى بن معي أنه حضر مع ا

 والنقل عن يحيى بن معي في هذا الموضع نقل  عزيز .

عرفة بالأمصار، عريف عشية س بالتولا بأ »ع : في الفروهـ( 763)توقال ابن مفلح 

قال: لا، وأول من فعله تفعله أنت؟ ر، قيل له: كْ وذ   وقال: إنما هو دعاء  ،  (2)"هـ م"نص عليه 

نقل عبد الكريم بن  ،(3)"خ"ذكره شيخنا ب، ستحوعنه: ي  ، ثيابن عباس وعمرو بن حر

المدينة يوم يذهب إلى ترى أن . قلت:  ثرواقال: وإن ك ؟!ر الناسث  كْ : ي   أن أحمد قيل له الهيثم

زيارة  (4)ولم ير شيخنا . ورخص في الذهاب ! ابن عباس؟ قال: سبحان الله ل  عْ ة على ف  عرف

، وأنه لا نزاع فيه بي العلماء، (6)ةعرفبغير  ريفلتعا ولا، ر النح (5)القدس ليقف به، أو عند

 .(7)«وأنه منكر، وفاعله ضال

 

 ق . ر السابالمصد (1) 

 ومالك .  لهاء والميم رمزان لخلاف أحمد مع أبي حنيفة ا (2) 

فردات  م ، فالقول بالاستحباب عند ابن مفلح منلمذاهب الثلاثة ا اء رمز  لخلاف مذهب أحمد معالخ (3) 

 صحّ عن الإمام أحمد . ن ، إلمذهب ا

 ية . تيم يقصد ابن   (4) 

   .   يوم العيدلسفر فيشد اتعمد   : أو عيد النحر ، أيفي بعض النسخ الخطية   (5) 

 . يف ، ويحكي الاتفاق عليه  ر فر من أجل التعالمقصود : أنه يحرم الس (6) 

    .( 216/ 3) الفروع لابن مفلح  (7) 
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 . . نص عليه مصار عشية عرفةبالتعريف بالأ بأسلا »: ـ( ه885)توقال المرداوي 

. ذكرها الشيخ تقى  ستحبي   : . وعنه ؟ قال: لاوقال: إنما هو دعاء وذكر. وقيل له: تفعله أنت

. ولم ير الشيخ تقى الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بي  اتالمفردن م ي. وه الدين

 .(1)«له ضالالعلماء، وأنه منكر، وفاع

ابن مفلح أدق ، وهو بشيخه  ل  قْ يمية غير دقيق ، ون  رداوي عن ابن تقلت : ما حكاه الم

مطلقا  التعريفأن مية ن تيم ابوكيف يمكن أن يزع المرداوي ناقل  عنه ، كالعادة . وإنماأعلم ، 

 هو بل تحباب ؟!والاس ةمنكر بلا خلاف ، وهو نفسه يحكي عن إمام مذهبه قولي : الرخص

فلا شك في خلل  ؟!عليهم( ، منذ عصر الصحابة )رضوان الله  سلف فيهي خلاف النفسه يحك

 ى من وجود سقط فيها !!خشوأ داوي ،د المرارة عنالعب

 في كتبه : وكلام ابن تيمية موجود  

وم الفاضل، مع العيد العملي وقد يحدث في الي»قال في اقتضاء الصراط المستقيم : د فق

 .  ويصير خروجا عن الشريعة ، فيغلظ قبح هذا ، المكاني يدلعا : المحدث

قصد :  ، وهو  النهي عنهالمسلمي خلافا في ، مما لا أعلم بي فعل يوم عرفةفمن ذلك: ما ي  

، كما يفعل في بعض أرض  ، والاجتماع العظيم عند قبره م عرفةيو سن به الظنقبر بعض من يح  

الذي ، ج المبتدع وع من الحفإن هذا ن؛ رفات كما يفعل بع ، ، والتعريف هناك والمغرب المشرق

 . واتخاذ القبور أعيادا ، ، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله لم يشرعه الله

 

 ( . 383 -382/  5)    الإنصاف للمرادوي (1) 
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فإن زيارة بيت  ، ا أيضا ضلال بيّ  ن هذفإ ، ر إلى بيت المقدس، للتعريف فيهوكذلك السف

ها شد إليثة التي تساجد الثلاالمد المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أح

معي بزيارة بيت ، فإن ذلك تخصيص وقت  ، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه الرحال

أيضا مضاهاة للحج إلى  فيهثم  لزيارته في هذا الوقت على غيره.وص ، ولا خص دسالمق

 يعة أخرى،م في أنه شرسلم ، وتشبيه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك المسجد الحرام

بعض الضلال من الطواف بالصخرة، أو من حلق يعة الإسلام، وهو ما قد يفعله غير شر

 . لرأس هناك، أو من قصد النسك هناكا

كما يطاف  التي بجبل الرحمة بعرفةف بالقبة طوامن ال وكذلك ما يفعله بعض الضلال

 بالكعبة.

قصى ونحوه، سجد الأبالدف بالمأو الضرب  اءغنفأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد ال

 : من جهات أخرىفمن أقبح المنكرات 

فكيف بالمسجد ، رج المساجد ذلك فيه ما نهي عنه خان فإمنها: فعل ذلك في المسجد  -

 الأقصى؟!

 دينا.اذ الباطل اتخومنها:  -

 فعله في الموسم.: ومنها  -

مصار عريف في الأفهذا هو الت : مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكرفأما قصد الرجل 

من  من الصحابة وطائفةله ابن عباس، وعمرو بن حريث الذي اختلف العلماء فيه، ففع
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و المشهور ا ههذ ، وإن كان مع ذلك لا يستحبه . دورخص فيه أحم دنيينالبصريين والم

 .  عنه

 يرهم.وغ، وأبي حنيفة ومالكوكرهه طائفة من الكوفيي والمدنيي: كإبراهيم النخعي 

 موم لفظا ومعنى.البدع، فيندرج في العقال: هو من  كرههومن 

رضي  حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب صرةومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالب

فعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون ا ي  وم،  ، ولم ينكر عليه الله عنهما

 بدعة.

من  اجد بالدعاء، وأنواع  سالمفي  رفع الشديدالأصوات الع من رف: زاد على ذلك لكن ما ي  

 .(1)«غيرهمكروه في هذا اليوم و: الخطب والأشعار الباطلة 

فات التي لم ك التعريوتلفيه   هذا التعريف المختلفوالفرق بين»: ابن تيمية ثم قال 

المسجد و كبعينها للتعريف فيها: كقبر الصالح، أ : أن في تلك قصد بقعة ختلف فيهاـي  

لا بعينه، ونوع  ، فإنه قصد له بنوعهبعرفات، بخلاف مسجد المصر ا تشبيهقصى، وهذالأ

ه اسمبدل قصده مكانا معينا لا يت، فإن الآتي إلى المسجد ليس  ع قصدهاشر   المساجد مما

،  ، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه ، وإنما الغرض بيت من بيوت الله وحكمه

 بخصوصه. سجد لا بنوع المالقلوب إلالق ولهذا لا تتع

 

 ( . 151 -149/  2ة )اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمي  (1) 
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، ألا ترى أن  المصر ، بخلاف ، مثل الحج هفإن شد الرحال إلى مكان للتعريف في : وأيضًا

إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،  إلاوسلم قال: »لا تشد الرحال  النبي صلى الله عليه

ه لله علينبي صلى اقد نهى الف ، . هذا مما لا أعلم فيه خلافا والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا«

ه: إما واجب لمساجد الثلاثة، ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصروسلم عن السفر إلى غير ا

  . اف بهكالجمعة، وإما مستحب كالاعتك

ند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم، سواء كان فيه شد عيف فإن التعر: وأيضا 

الأعياد المكانية مع وهو من في غيره، عرفة أو  يومللرحل، أو لم يكن، وسواء كان في 

 .(1)«نيةالزما

أن : مثال ذلك »: ، فقال جل بدعة ربة من أق  من يترك ال في موطن آخرابن تيمية ذكر و

 نفوا به، ويدعوس، فيقصدون زيارته في وقت الحج ليعر  لمقدَّ ا يتبقوما يقصدون التعريف بال

 من وجوه:، لحرمان والجهل واالضلال  غاية ذا فيهو . المقام بالثغور التي تقاربه

لا مستحبا بإجماع المسلمي، أحدها: أن التعريف بالبيت المقدس ليس مشروعا لا واجبا و

، بل يستتاب فإن تاب وإلا  اتفاق المسلميل بضا ربة فهور إليه للتعريف ق  ومن اعتقد السف

 . فاتف بعرإلا للتعري ؛ ، إذ ليس السفر مشروعا للتعريف قتل

 ، عند بعض قبور المشايخ والأنبياء وغير ذلك من المشاهد ف أقوام  قبح من ذلك تعريأو

 .  مي، فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسل لذلكأو السفر 

 

 ( . 153 -152/  2)  يميةاط المستقيم لابن تاقتضاء الصر (1) 
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مصره من غير سفر، مثل أن يذهب عشية عرفة  ريف الإنسان فيتع بل تنازع السلف في

 : إلى مسجد بلده فيدعو الله ويذكره

 هما. فة ومالك وغيرمنهم أبو حني : فلك طوائره ذكف -

عباس بالبصرة وعمرو بن  ورخص فيه آخرون؛ منهم الإمام أحمد، قال: لأنه فعله ابن -

ينهى من  ولا، ف عر  نفسه لا ي   هو ذا فلم يستحبه أحمد، وكانحرب بالكوفة. ومع ه

 . . وقد قيل عنه: إنه يستحب ف  رَّ ع  

، لا سيما إذا   أنه من الضلالاتبي المسلمي نزاعفلا  :عرفة  وأما السفر للتعريف بغير

، فإن السفر إلى ذلك لغير  ض أهل البيتأو رجل صالح أو بعكان بمشهد مثل قبر نبي 

 .(1)«ماء من الأئمة وأتباعهملعلف منهي عنه عند جمهور االتعري

إن فة، فث بالكوبالبصرة، وعمرو بن حري وتعريف ابن عباس»وقال ابن تيمية أيضًا : 

لم = ته ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأم، مما يفعله سائر الصحابة  يكن  لممّا ـا ل  هذ

، أو  تهاد الصحابةساغ فيه اجا : هذا مم غايته أن يقال بل  مستحبة. هذا سنة  : يمكن أن يقال 

 لنبي صلى اللهنها احبة سسنة مست، لا أنه  لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ نكر على فاعله ا لا ي  مم

 . عليه وسلم لأمته

 راتبة. نةً عل س  إذا لم يج  ، لعارض  االتعريف: إنه لا بأس به أحيانً أو يقال في 

 

 ( . 365  -364تيمية )لابن   – المجموعة الخامسة  -لمسائل  جامع ا (1) 
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اد، هونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهة يكرتار:  علم في هذا وأمثالهوهكذا يقول أئمة ال

 .  تخذ سنةوتارة يرخصون فيه إذا لم ي  

فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه  ؛ للمسلميه سنة مشروعة هذ إن : بالسنة ولا يقول عالم  

فإنما سنوه بأمره  ه خلفاؤه الراشدوننَّ ، وما س   عشْر  ولا ي   نّ س  ، إذ ليس لغيره أن ي   ^رسول الله 

 ا، ولا مستحبًّ  مهإلا ما حرَّ  ا، ولا حرامً  لا ما أوجبهإ ا، ولا يكون في الدين واجبً  ننهن س  و مفه

 .(1)«إلا ما أباحه اا إلا ما كرهه، ولا مباحً ، ولا مكروهً  هبّ ستحإلا ما ا

اء والدع، مصار المعتاد الدائم : كالتعريف في الأ له الاجتماع   نَّ سما لم ي  »وقال ابن تيمية : 

والاجتماع لسماع ، والتطوع المطلق في جماعة ، ه عقب الفجر والعصر والصلاة تمع عليلمجا

لها  كره الاجتماع  فهذه الأمور لا ي  = ونحو ذلك . . ع العلم والحديثأو سما ، وتهالقرآن وتلا

وتكره ، أحيانا  ويباح، فيستحب أحيانا .  بل المداومة عليها بدعة، طلقا مسن ولم ي  ، مطلقا 

هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو وهذا ، ها داومة عليالم

 . ذلك 

«له ن  ط  فَ ـفي المداومة أمر عظيم ينبغي التَّ  السنة والبدعة ينوالتفريق ب
(2). 

 بما يلي : ، ونخلص منه (3)ره شيخ الإسلام ابن تيمية عن حكم التعريفهذا مجموع  مما قر

 

 ( . 162 )  قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة   (1) 

 ( . 84  -83الاختيارات للبعلي ) (2) 

  –الزكاة نهاية كتاب باب صلاة التطوع إلى من  –ة يميخ الإسلام ابن تختيارات شيا أيضًا : ر انظو (3) 

 ( . 357  -355/  3تركي ) سليمان اللدكتور ل
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 ، وهذا مقطوع  به من كلامه . التعريفمطلقا على دعيّة بالكم بية لا يحتيمابن  -1

غ  الخلاف فيأنه ي   -2 و  يع لاف ، وهو الخالي من قيود التبدوقع فيه الاخت ذي التعريف الس 

 أو التحريم التي ذكرها .

 :ع التعريف عنده هي أسباب تبدي -3

المقدس أو السفر لبيت  كان، سواء أ اتعرف من أجل التعريف إلى غير السفر  عقد   -أ

وهذه  .ا لمشاهد ونحوهعنده : كالقبور واشدّ إليه الرحال فكيف إذا كان سفرًا لما لا ت   .غيره

 الإجماع على تبديعها ، وأنه لا يعلم فيها خلافًا . هي التي حكىالصورة 

نةً راتبة علج  إذا  -ب داأن ، أي :  س  مأثورة نة ، حتى ي ظن أنه س   ه الاجتماع عليعلى م  و  ي 

 .^عن النبي 

سك يضاهي منامما  بقبة الصخرة ونحو ذلكأن يرافقه بدع  متفق عليها : كالطواف  -ت

 الحج .

 مًا بالاتفاق إذا صحبته أمور  محرّمة بالاتفاق .ن التعريف محرَّ كووي -4

ح  تبديعه مطلريف ن تيمية في التعهذه هي خلاصة رأي اب  .قا، وهو أنه لا يرج 

 ت :ولي عليه تنبيها
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غ  الاختلاف في التعريف بي من يراه مشروعا )بهيئته  التنبيه الأول : أن ابن تيمية ي سو 

لأن  ! وهذا التسويغ لا يستقيم ؛  ضلالة  ومن يراه بدعة  ( عباس والسلفتي فعلها ابن ال

هم أصحاب الاختلاف غا إن كانوا بي هذي أنفس   : (1)خلاف همان الطرفي فلن ي سو 

ه التفمن بدّع   - ن  معنى عريف تبديع  ص   الموجب للتضليل والمتضم  ع للشر التنق 

غ  ا: لن ي   للبلاغ النبوي والتخوين   يمكن أن ي سوّغه وهو بهذا  وكيف لتعريف ،سو 

 لديه ؟! شّر ال

ص  في التعريف ورآه  - عليه وعلى مشروعًا : سيصف من بدّعه بالمعتدي ومن رخَّ

ه ، وأنه تجاوز حدود  
ه .ف المعتبر ، فأنكر ما تلاالاخب دأاجتهاد  م  عليه إنكار  ـحْر   ي 

تدع بوهو كيف يمكن أن يشكاله لديه ، رير هروبًا من إوإنما لجأ ابن تيمية إلى هذا التق 

ن  كر عليه أحد  منهم ؟!الصحابي ؟! وفي زمن الخلفاء الراشدين ، ولا ي 

عون ، فلا يمكن أن  ي  وهذا الملجأ لا يحمي من صولة الإشكال ؛ لأن الصحابة لا شر 

علهم ون بدعة لمجرد فعلهم لها ، وأن ما فعلوه لا يمكن أن يكعدم  فيكون ضابط البدعة هو 

ان الظن مجرّد فعلهم يوجب عدم التبديع ، ولم يكن ذلك من باب إحس ا إن قلنا بأن. لأننله

قول إن ذا سنما ثم ، فلن يكون معناه إلا نسبة حق التشريع إليهم . علينا تجاههمجب الوا

 

لا  والعبادة لا يصح أن يقال فيها: »ختلاف في التعريف : ويغ الاتسيمي مستنكرا لذلك قال ابن عثو (1) 

ا أنْ تك بأس بها؛ لأنه ون عبادة لا بأس بها،  ا إما سنّة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس. أمَّ

 ( 172/  5فهذا محل نظر« الشرح الممتع لابن عثيمي ) 
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ع  بعضهم ما صدر عن بعضهم تبديعًا شرعيًّا )لا لهم أنفساختلفوا  ا( ، كما حهم ، فبدَّ صل غويًّ

 معة الأول ، والذي ذكرته في مقال سابق ؟!في أذان الج

نة ، ث  أمرًا لم يكن أحد  ومعنى ذلك : أن الصحابي إن  واعتقدنا عدم  مسبوقًا إليه في الس 

نا ع أن بدعيته ، وجب ا يبيّ  عدم دخول إحداثه في ضابط توجيهً عدم التبديع لى يكون مستند 

؛ وإلا نسبنا إليه  التبديعيوجب عدم  فعل الصحابيد مجري أن نقول : البدعة . ولا يكف

 الوحي .استحقاق التشريع ، وكأنه معصوم ب

نة   الصحابي ، إذا ثبت إحداث  أما  ا أمكن وم فيه ، يرهغابت عن غخاصة   وأنه ليس لديه س 

اقه لحإبعن البدعة المذمومة  إحداث ه عرفنا وجه خروجذلك عنه ، و التشكيك في ثبوت

ثوبدّع  هفوقف ممن خالالمف :المرسلة بالمصلح  يغ تسو اجتماع هولن يكون  ذلك الأمر المحد 

 ! ؛ لأن الإنكار والقبول نقيضان لا يجتمعان  هقبولتسويغ مع  هتبديعو إحداثه رإنكا

 :عند صاحبه التي يمكن بها فهم ذلك التبديع ومن هذه التوجيهات 

احتمل وذلك ما ، ضي الذم والرفض لا تقت لتية اغويلال البدعة   :الأول : أنه أراد بالبدعة 

 . هذا التأويلكلامه 

ث أو  يتحدّث  عن هيئة   : أنه كان الثاني ، يوجب تبديعه  أحدثهمقصد  لمن عن للفعل المحد 

الصحابي الذي وغير مقصده منه . وعلى هذا سيكون الصحابي تي أحدثها هيئته ال غيروهي 

ينكر ما طرأ على الإحداث من هو أول من س :المقصد يئة وك الهبغير تل يهأحدثه ورخّص  ف

  . يد عليهلو اطّلع عليه وعلم بما ز  ، فيما تبديعه  توجب أو باطنة   زيادات ظاهرة  
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حداث المشروع ، والذي هو من قبيل المصلحة دخوله في الإ وجهالثالث : أنه لم يلحظ 

 دعية . وبالب ةشروعيعدم المب: حكم ل عليه ذلك المدخ ضاقالمرسلة . فلما 

 : ف من هذا الاختلاوالموقف حينئذ  

وعدم تسويغ الإنكار عليه بادعاء أنه في المشروع ،  إما تصحيح اجتهاد من أدخله •

 .ابتدع

في بدعة  الضلالة ، وعدم تسويغ اجتهاد من شرعه ه ن أدخلد متهاوإما تصحيح اج •

 ورخص فيه .

د يحكي الكراهة ، وتكون كراهة  قه ، فن قل عنوت التبديع عمن الرابع : التشكيك في ثب

خشي أن تكون ذريعةً  هها لأنهة التحريم ؛ بحجة أنه كرفيأتي من يحملها على كراه،   فقطتنزيه  

ه الذريعة ! دون ل أن يؤدي إلى البدعة جاز تريمه بحجة سدّ هذحتمللبدعة . وكأن كل ما ا

 : بي  تفريق  

o   الممنوع  فيأنها ستوقع في قاطعة  ذريعة. 

o في الممنوع  رجح الوقوع  ت   ذريعة  و. 

o   الممنوع ت شكّك في احتمال الوقوع في وذريعة . 

o   وع !!م الوقوع في الممنوه  ت   وذريعة 

كل ما  وليس !الضعيفة   المتوهّمة   كراهة  التنزيه : حتى الذريعة  ه  ـرَّ ك  ـت ـقد ت  وفتاوى الورع 

ره لخشية الابتداع  فمنها التحريمي ، ومنها  : تريمية ةً هن تكون كرايجب في كراهته أك 
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د ب قوة الت، حس ولىمنها خلاف الأ  و، لتنزيهيا ع إلى البدعة عند المجته  ولا يمكن أن  .ذر 

واها ق   كون لاختلافيفي الإيقاع في الممنوع ، ولا يمكن أن  وة  لقا تكون الذرائع  متحدة  

 ن  باي  بحسب ت   تباين  الأحكام  فوجب أن ت   ! تلاف  الاخا هذفيها راعي ي   كمًا واحدًا لاعفها ح  وض  

 . العقول  والحكم  جائرًا تبرأ  منه الشرائع  الاحتمال ، وإلا لكان  قوة  

سلف هذه الأمة في مسائل اختلافات ا من ته  قرأهذه خلاصة التوجيهات التي است

 الإحداث : هل هو مشروع أم بدعة؟

ي كره الاجتماع  لها مطلقا ، ولم ي سن مطلقا ، بل  ذه الأمور لاهف» قوله : على :التنبيه الثاني 

فريق بي السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي والت أن قال( ...)إلى ةالمداومة عليها بدع

ط ن  له ، إذا لم أو يقال في التعريف: إنه لا بأس به أحيانًا لعارض  »« ، وقال في موطن آخر : التَّـف 

نةً راتبة عل س   .« يج 

 ه :ومة تجعل الأمر بدعة ، قلنا : هذا فاسد  من وجوإن قصد أن ذات المداف

فو البدعة ، ولا ابن تيمية نفسه في الأول : أن شرط الم داومة في البدعة لم يذكره معر 

ا من قيود البدعة ، فليست المداومة ضابطًا ولا قيدً  أتي بيانه .تعاريفه المتعدّدة للبدعة ، كما سيـ

 ؟!المبتدع الممنوع  المشروع والإحداث   فريق بي الإحداث  صارت ضابطًا للتفمن أين 

يم  عليه أم غير  مشروع  المشروع  غير   لاقة للمداومة بالبدعة ؛ لأنأنه لا ع: والحقيقة 
لم د 

م عليه ، نعم  بل إذا كان خيًرا ، عة المداومة على المشروع مشرووه بالمداومة . يزيد إثم  .. ي د 

أن حيح )على وجه صحيح من المداومة( ، وفي الحديث الص عليه حبت المداومة  است   ونافلة



36 

 

ولا يقول أحد   .(1): »أدومه وإن قل« ^ قالفأي العمل أحب إلى الله؟ : ل ئس   ^رسول الله 

 م   –
: دعوا غير  قول أحد  ، كما لا يى لا يكون بدعة ا حتنً دعوا المشروع أحيا:  - القول  قًا طل 

 حيانًا حتى يكون مشروعًا .المشرع أ

م  عليهرج ماشتراط المداومة في البدعة يخ  ثاني : أن ال داو  من البدع المتفق على بدعيتها  ا لا ي 

م عليها ، وإذا  دع عبادةً كمن ابت علت مرة واحدة أو أوقاتا متفرقة على غير الدوام .ف   إذا لم ي داو 

ة أو بقلة العمل بها عن ن تخرج بالمرة الواحدصار يتعبد بها مرات نادرة ، لمرة واحدة ، أو 

 . ضلالة   ة  كونها بدع

م  قيل : كل م   فإن م  عليه ليس ببدعة ، عليداو  داو  ه من الأحداث بدعة ، وليس كل ما لا ي 

م  عليه البدعة  داو   وفيه ما ليس ببدعة .، ففيما لا ي 

 ما يلي : :ول( واب الأ)بعد التذكير بالجن الجواب كا

 د   منه زميلأن اشتراط المداومة في البدعة ث : الثال
أو ) عليهون المسلماوم أن كل إحداث 

! ثًا مشروعًا يحقق مصلحةً لهم دينية أو دنيوية إحدا ، حتى لو كان صار بدعة (مطائفة  منه

! وكذلك كل مصلحة  ة بدعة ؛ لأنه ي داوم عليهلزم من ذلك أن يكون الأذان الأول للجمعوي

ه وهذا لا يقول ! هي بدعة -لتحقيقها مصالح مشروعة لهم - عليها المسلمون مرسلة داوم

 وّتوا المصالح  أحيانًا ، واجلبوا المفاسد أحيانًا ، حتى لا تقعوا في البدعة .عاقل ؛ لأن معناه : ف

 للمداومة : صحيح   هذا التقرير من ضابط   وّ ـل  الرابع : خ  

 

 ( . 782قم مسلم )ر( ، و6467،  6465،  6464م أخرجه البخاري )رق (1) 
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ثب العمل راتمكم من  - عدد من ذلك الوما هو دليل  ؟في البدعة  خل هت د الأمر المحد 

  المرات ؟

والشهرية  مل ي عمل كل يوم( والأسبوعيةع ومة اليومية )أيوهل هناك فرق بي المدا -

 والسنوية ؟ أم لا فرق ؟ وما دليل التفريق وعدمه ؟ 

ث أمرً  - ثلاث ، ففعله إلا بالمداومة  عةً عند أصحاب هذا التقريرا لا يكون بدومن أحد 

ومن فعله  هل يكون قد ابتدع ؟ إذ أول الجمع ثلاث ؟!أو أربع .. مرات ، ثم مات ، 

ودام على ذلك سنوات ، هل يكون غير ع مرة ، ثم كرره مرتي وانقطع ، مرتي ، وانقط

فلماذا  بتشريعه المداومة ؟ إذن مأقد ابتدع بمجرد عزمه على المداومة ؟ أم يكون  ؟مبتدع

ها ! وعندها سينقدح سؤالكفي العزم  كان ي ها ؟!عين   مة  ت شترط المداو : عليها أو تشريع 

يقطع المداومة  عزمه أنه سدخل فيرات متواليات ، ثم فلو عزم على المدامة ثلاث م

وبكم مرة يصح هل ينجو من التبديع ؟ يعود .. وهكذا كان عزمه ، ف ، ثمبمرة أو أكثر 

بدَّ  عزم علىله ال  ع ؟!المداومة والقطع حتى لا ي 

لا  – لتقصيربا النبويَّ  البلاغ  ونقص بال ع  تهامها الشرفي ا - أمرًا يكون بخطورة البدعةإن 

د  ، ولا يمكن أن يكون إلغاء  (1)بعدم الانضباط هذا يمكن أن لا ينضبط الذي )حق المجته 

 

ا ، متعلقةً قادير لم الفقهاء في وضع ت وكم رفض السطحيون اجتهادات   (1)  بالكثرة   ينص عليها الشرع نصًّ

ربما  أنه أن الواقع . ومع بمجرد الرأي )بلا دليل(  استحسان  تمد  على تع ك ، بحجة أنها والقلة ونحو ذل

دم الدليل في  ، إلا أننا حتى لو سلمنا لهم بعهم تلك تقادير   الفقهاء  ه من بط استن م المعنى الذيغاب عنه

م فيه  تهادًا يخالفهالفقهاء اجواضعوها من ، فيبقى أنها اجتهادت  ظنية ، لم ي لغ  بها  ير د لك التقا بعض ت

هم ،   الأمور  بالضلالة وشر   ل ف  المخا  القول   م  ص  ي ي  ذالحكم بالبدعة ال من على الضد  وهذا غير 
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ف بلا فكيظني ،  معيار   ر  عند  صْ ي  غاءً إله بوصفه بالبدعة ادفي اجته عنده أهلية الاجتهاد(

د ا ، وهو حق القطعي لأن المعيار الظني لا ي لغي الحقَّ  ؟!أصلا  معيار   ه أهلية )الذي عندلمجته 

، أما الخلاف المبني على الظن  القطعي   بخلاف   هذا الحق   ط  ق  سْ وإنما ي   ،في الاجتهاد الاجتهاد( 

قْ  ى  فلا ي   .أصلا على ذلك  و 

 ^لم يثبت أن النبي خصصها بوقت معي أذكار ابن تيمية نفسه داوم على  أن : امسالخ

 :قت ذلك الوداوم عليها في 

ه أما حكاه تلميومن ذلك :   ذكر أنحيث ،  هـ(790)ت بزارحفص عمر بن علي ال وبذ 

إلا  ؛ ه عليه أحدوردًا دائما بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ، لا يقطعلابن تيمية 

وكان ، ا من الليل ل النهار وكثيرً ه ج  دمشق ملازم  قامتي بإوكنت مدة »ثم قال :  ،رةضرولل

يقرأ  فرأيته، سمع ما يتلو وما يذكر حينئذ أوكنت . حتى يجلسني الى جانبه ،  يدنيني منه

في تكرير عني من الفجر الى ارتفاع الشمس أ: ويقطع ذلك الوقت كله ، ويكررها  ،الفاتة

 . تلاوتها

ن قصده أ -علمأوالله  -فبان لي ؟! ون غيرها ة دلم قد لزم هذه السور، في ذلك ففكرت 

ستحب هل ي  : وما ذكره العلماء ، حاديث الأمع بتلاوتها حينئذ بي ما ورد في ن يج: أبذلك 

ن في أ (عنهرضي الله )ى أفر؟ و العكس ، أذكار الواردة على تلاوة القرآن الأ حينئذ تقديم  

 

   لاغ النبوي !الب  ام  وباتّه  تدراك على الشرعوبالاس
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وثاقب ، قوة فطنته  وهذا من، وتصيلا للفضيلتي  ،ا بي القولي ها حينئذ جمعً الفاتة وتكرار

 .(1)«بصيرته

ه ولا يراه راءة الفاتة ، ويداوم على ذلك ، بق ص هذا الوقتفها هو ابن تيمية يخ هو نفس 

 ! بدعةً 

ها وْ ف  ، التي جربوها فألْ ومن تجريبات السالكي»هـ( : 751وقال ابن قيم الجوزية )ت

 القلب والعقل. أورثه ذلك حياة  :  "لا إله إلا أنت، يا قيوم  يا حي": من أدمن : أن  صحيحةً 

 - : لهذين الاسمي ا. وقال لي يومً  ابها جدًّ  ج  الله   د  شديالإسلام ابن تيمية وكان شيخ 

معته . وس  أنهما الاسم الأعظموكان يشير إلى ، عظيم في حياة القلب أثير  ت - وهما الحي القيوم

،  يا حي يا قيوم": كل يوم بي سنة الفجر وصلاة الفجر ،  ي مرة: من واظب على أربع يقول

 .(2)«ه، ولم يمت قلب   حصلت له حياة القلب : "يث، برحمتك أستغ نتلا إله إلا أ

عليه ولهج   د ، مداومة  محدّ  معي ، ووقت   عدد   لم يثبت ، وتديد   ر  كْ على ذ   ة  مفيه مداووهذا 

 !!بدعةً ، رغم هذا كله ولا كان عند ابن تيمية وتلامذته ! ، وحثٌّ عليه وترغيب  فيه  به

حمل  عليه التناقض والتقرير الفاسد ، والذي أ ن هذاعولذلك فإني أنزّه شيخ الإسلام 

 لتبديع ، وإنماا من شروط امن ضوابط البدعة ، ولا شرطً  االمداومة ليست ضابطً  أن  كلامه :

ث بالسنن المأثورة بب  للوقوع في البدعة ، بإلحاسلمداومة ا  مة .وابسبب تلك المدق الأمر المحد 

 ما يلي : ع ، فهذا يعنيللوقوع في الابتدا يعة  ة ذرموادفإن كان هذا هو مراده : أن الم

 

 . ( 760)  –: علي العمران  تقيق  –زار البشيخ الإسلام ابن تيمية لأبي حفص الأعلام العلية في مناقب    (1) 

 ( . 78/  2)  –ئد الفوادار عالم طبعة   –السالكي لابن القيم مدارج  (2) 
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، ولا ة بسبب المداومأولا : أن الأمر قد يكون مشروعًا في أصله ، لكنه يصبح بدعة 

ا من المسبَّب ولا شرطًا له . ومعنى ذلك : ءً ؛ لأن السبب ليس جزنفسها ومة يصبح بدعةً بالمدا

 دعةً .طرأ عليه جعلته با نما سبّبت له أمرً دعةً ، وإمة ليست هي ما جعلت المشروع بواأن المد

بب بسيّره بدعة فما هو هذا الأمر ؟ ما هو الأمر الذي طرأ على الأمر المشروع فص

  المداومة؟! 

» أو يقال في قال : في غير عرفة ن التعريف عقال تيمية إلى الجواب عندما ن أشار اب

نةً راتبة«إذا لم يج   التعريف: إنه لا بأس به أحيانًا لعارض ، أن الذي ي صيّره بدعة . فبيّ   عل س 

ث  بالمسنون ، فلا يك ق  لح  ت  داومة : هو أن بالم ى ت ؤت  لمرسلة التي صالح اون حينئذ من المالمحد 

ناً به .ي ؤتى  -لبدعة حالة افي  –تها ، وإنما لمصلح بًا به وتدي   لذاته تقر 

به عدد  من العلماء )كما سبق( : فقد أصاب ،  ابن تيمية هذا المعنى ، والذي صّرح فإن أراد

 أخطأ !قد وإلا سيكون 

 :الابتداع  المداومة وحدها لا يلزم أن تكون ذريعة إلى ثانيًا : 

داو   - ث الذي لام على اللأنه قد ي  تديَّن به يشتبه ب فعل المحد  ، فلا يكون ذريعة إلى ما ي 

 البدعة.

داو   وقد - ث مر على الأ الشخص  م ي  في ذات نفسه ، مع علمه بأنه ليس بسنة ، فلن المحد 

نة في نفسه يتوهّم هو  أيضًا صلالأو . يعلم أنه ليس بسنة ؛ لمجرد المداومة وهو أنه س 

محلّ في لكنه ليس ، يعلنه كان ، أو  الأمر ي علن ذلكما دام لا  : ذلك هلن يتوهّم غيرأنه 

 قدوة .ال
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ثالأمر الم والأشخاص على وقد ي داوم الشخص  - ي إحداث هم مجتمعي عليه ، معلن   حد 

م فيمنع مثل هذا الإعلان  والتعليليس سنة ،  لكن هناك من يعلن دائما أن فعلهم هذا

نية على عدم الس  ليم والتصريح دلالة التع أنه بدعة ؛ لأن (ةبالمداوم)من أن ي توهّم 

نية !أقوى من دلالة المداوم  ة على الس 

ث المشروع في أصله لوالتحريم  نعالاكتفاء بالم على وإني لأعجب ممن يصّر  إذا لمحد 

يم  عليه 
ا لذريعة د   ومة هو السبيل الوحيد لمنع، وكأن منع المداالبدعة أن يصل  حدّ سدًّ

؟! أين ذهب خطباء المساجد إذن ذهب التعليم والتنبيه  إلى البدعة ! فأين بهالتذرع 

التذرع  قدرة على منعنفسه الإن من ظنّ في وذلك ؟! التذكير بوالمعلمون من  وأئمتها

ا للذريعة ،  هتحريمب إلى البدعة الأمرب ليم الناس عجز عن تعباله يظن في نفسه الفما سدًّ

غير منع الأصل أن مجرد و  ث ؟!وع في الأمر المحد  غير المشر موضع المشروع من

بيَّ لهم سب ب المنع ، فإن قلنا لهم : الممنوع في أصله غير مجد  عند عموم الناس ، حتى ي 

بدلًا من منعنا عن غير  ا موضع السنة والبدعةل مونه سنة ، قالوا : ع  أن تظنو ىنخش

 الممنوع .

ه وساوس شار الجهل ؟ قلنا : هذخر الزمان ، عند انتلآتياطًا فإن قيل : إنما يمنعونه اح

شيناه من الأمر ركنا على الشرع أضعاف ما خنا كل شيء ، ولاستدمْ لحرَّ  لو ف تحتْ 

لالمشروع الذي خشينا من المداومة عليه من  ق بالدين أن ي  ع  واستشراف  ؛ لأنه توق  ح 

بن لغيب  بعيد ، لا يم  التحليل !حريم والت ى عليه أحكام  كن أن ت 

بفتاوى عة نص عليها العلماء قديمًا زالت اليوم ، وكم من أمر سدوا ذرائعه وكم من بد

 ا .المنع وما زال موجودً 
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التي يمكن اتباعها منعًا  فسياسة المنع سدّا للذريعة ليست هي السياسة الوحيدة

 وأحق من أولى ددة وإجراءات ممكنة هيمتع ياساتناك س، بل هتداع للوقوع في الاب

 .بدعوى سد الذريعة  تغيير حكم الله

*** 

على رؤ أحد  ه لم يجلسلف والخلف في هذه المسألة : يتضح أنال علماء اعرض أقو وبعد

ريتبديع ما فعل مرو بن ح   ، حتى من ثبت عنه الإنكار  )رضي الله عنهما( ث ه ابن عباس وع 

تعريفهم بغير  في من أهل عصره اشاهده كان قد أفعال  إلا على  ه الأحكام  طلق هذ ي  والتبديع لم

بدّعاه  يلذالتعريف ايس عندنا يقي  أن ، ولهما وغيرالإمامي : أبي حنيفة ومالك ، كعرفات

والحسن )رضي الله عنهما( رو بن حريث وعمعي ما فعله ابن عباس  أو ما بدّعه غيرهما هو

 تلك من قيّد   المذاهب كلهافي جدنا ولذلك و وغيرهم من السلف .د بن سيرين البصري ومحم

دة من لئك الساوها ما فعله أإنكار  بديعها وت لا تتناول بتب، فصار العبارات بالتبديع والإنكار

 الأمة .سلف 

ورأس أهل  ومحارب البدعة أحمد بن حنبلفي زمانه ة وليس هذا فقط ، بل هذا إمام السن

 فيذكر، لا بأس به«»وأنه : فيجيب بالترخيص  عن التعريف بغير عرفة ،ا ي سأل مرارً الأثر : 

السائل يريد ، مما يعني أن في المساجد   هذا التعريفله اجتماع  الناس وكثرتهم على السائلون

ا لذريعة  تنبيه الإمام أحمد إلى سبب   الوقوع في البدعة بأن ي ظن هذا يظنه بعضهم كافيا للمنع سدًّ

ث روا ، »، فيجيبه الإمام أحمد بكل سهولة : كبير عليه هذا الاجتماع النة ، بسبب الفعل  س   وإن ك 
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فترى »: الاجتماع على التعريف  لما ذكر تكاثر الناس فييقول السائل « ، وفي مرة هو دعاء  وخير

وْا؟  نْه   .(1)«ونه  نْ لا، دعهم، لا ي  »فيقول الإمام أحمد أن ي 

ريث( وعدد  من سادة ن )ابن عباس وعمرو بن حبيافالتعريف الذي فعله الصحا

 :هو ، وكان الإمام أحمد ي سأل عنه وي رخّص  فيه  ،التابعي

ث لم يفعله النبي  -1  رار .ول أو إق، ولا شرعه بق ^أمر  محد 

  .رفات في غير عجتماع  سنوي معتاد كل سنة في يوم عرفة هو ا -2

 .في الأمصار الإسلامية هو اجتماع في المساجد  -3

 دادهم ، وليس أعمالا فردية ، ولا هو عمل  فيه وتتعاظم أعاس يكثر النعامٌّ هو اجتماع  -4

 رة .لجماعات متفرقة مغمو

 عاء .هو اجتماع للذكر والد -5

؛ لأنه  بمعنى العيد في اللغة (ا)عيدً م : أصبح ل عالاحتشاد له والتكرر كبذلك افهو  -6

عتاد كل عام .اجتماع  عامٌّ   ي 

 ر  دنيوي ، كالأسواق .اجتماعا لأم ديني ، وليس هو اجتماع  لأمر   -7

 ى عن منع الناس منه ؛ لأنه اجتماع خير  على ذكر  حمد فيه ، وينهومع ذلك يرخّص الإمام أ

، ورأى أن عدم )فيما يظهر( نةكان هو لا يحضره بسبب أن لا يظنه الناس س  ودعاء . وإن 

 

 الات إلى ذلك كله . سبق ذكر الإح (1) 



44 

 

نيّته أن لاعتقاد الب دْعي فيه وهو لسدّ ذريعة اكافيا  –الإمام القدوة وهو  –حضوره  د  س  ، ت عتق 

 ولا رأى منع الناس منه !!

نه( ، وأحد الله ع )رضيبن عباس حبر الأمة وفقيهها عبد الله وقبل الإمام أحمد : فعله 

الصحابة الأجلاء وهو عمرو بن حريث )رضي الله عنه( ، ثم تابعهما عليه جمع  من أئمة 

 ا .ـنً التابعي فقهًا وتسن 

وحي بخلافه كلامه يبعض رؤ على تبديع هذه الصورة ،  وإن كان لم يجحتى ابن تيمية : 

. (توجيههشرحه و وقد تقدم)يه للقول بالترخيص فعدم المداومة  قيد   تهللإمام أحمد ، بإضاف

بي قيد  لم يذكره الإمام أحمد ، ولا أحد  من أتباع مذهبه ، وليس هو المعتمد في المذهب منذ أ لكنه

، فضلا عما في إطلاق التقييد به من فساد ، إلى العصور المتأخرة الخامس( )في القرن يعلى الفراء 

 كما سبق بيانه .

داومة ، غير عرفة بغير قيد عدم المفي ص في التعريف رخّ قد ولذلك فيبقى أن الإمام أحمد 

 وكان الإمام أحمد ينسب ذلك الفعل إلى السلف .

ث من التبديع مر اهذا الأ افكيف نج هي عند غلاة فيه جتماع خصائص مع ا ؟!لمحد 

كاف  عندهم  - عها كلهادون اجتما - ادها أو بعضهاآح، بل  ع مما ي وجب القطع بالتبديعلتبديا

 تبديع ؟!لل

،  المشروعة كالأعياد الدينية ضاهي الأعمال  ي رجى ثوابه الأخروي ، ي   في أمر   فهي إحداث  

 ساجد ي فعل في يوم محدد من كل عام .ء في المو اجتماع على الذكر والدعافه، قطعًا وليس منها 
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 أنجى التعريف من أن يدخل في البدعة عند ابن عباس ومنالحقيقة : أن الأمر الذي 

ث ، وهو ما  وافقه من السلف والأئمة هو أمر  واضح : وهو عدم التعبّد بذات الأمر المحد 

نيت ه ، ت  أن لا  فالتعري لقبولدما اشترطوا ، عن ممقالاتهن سبق ذكر مم إمام    ماذكره غير   د  س  عتق 

لوب ه تتفرغ الق، ولفضللأيام من أفضل ايوم ي فعل في ،  مشروع   ودعاء   ر  كْ وإنما ي فعل على أنه ذ  

قو  فيه ،   عليها بسبب ل  ه  سْ ، وي   هات  ـيّ ـوتصفو ن   ، ه  التوج   ق  د  صْ رجاؤها في الله تعالى ، فت   ى  وي 

من ذي الحجة  ةويزداد تميز يوم عرفة عن بقية العشر .شهواتها  لبة  ا وغغفلاته   ز  او  ذلك تج  

 ضات أهل الموقف بعرفات ،نفوس المسلمي فيه متوجهة لفيو أن: بمميزات عدّة ، منها 

م ، ولا ينكر هذا إلا  ، وإن كانت أجسادهم في أمصارهم الموقف بعرفات مع أهل فأفئدته 

 في كل مكان . ة عن قلبه وقلوب المسلمي شديد الغفل

ا لأمرٍ مشروع  ااستثمار   - التقرير بذلك – غير عرفةفي  ر التعريفصاف )ليس مقصود 

الله )وهو التقرب إلى  مشروع بذاته، للبلوغ إلى مقصدٍ جموعة(بذاته في هيئته الم  بالتعبّد

 .صدق الدعاء( وأ ذكرتعالى بأخلص ال

 لا إحداث   ي ، فهذا مشروع  ء المطلق  ليس هو الذكر والدعاريف : في التعحدث لأمر المفا

من ه وأن العمل الصالح فيه ، فهو يوم ثبت فضل  أيضًا عرفة هو اعتقاد فضل يوم  يسولفيه ، 

 : حدث هووإنما الأمر المأعظم الأعمال أجرًا ، 

نا فضل هذا من الاجتماع والذكر والدعاء لم تثبت عمن بلّغهذا اليوم بهيئة   تخصيص -1

  ا التخصيص .، مما يدل على أنه لم يسنّ هذ ^ول الله وهو رس، اليوم 

ل غ عن الله بعلى الم كي ي ظن به الاستدراك  قتضي السنيّة ، ل يلاتخصيص لكن هذا ال

، وإنما هو ستدراك لكي يوصف بالاا لذاته ليس مقصودً  ؛ لأنه ^وهو رسوله 
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 تعالى بأخلص الذكر )وهو التقرب إلى اللهلذاته  تحقيق المقصودبولى أ  مقصود  لكونه 

المقصد ، وهو كونه في يوم هذا يّته بتحقيق أولوسبب آنفًا وبينّا .  وأصدق الدعاء(

وضات أهل الموقف بعرفات ، وس المسلمي فيه متوجهة لفينففاضل بلا خلاف ، 

 .كانت أجسادهم في أمصارهم وقلوبهم مع أهله ، وإن 

ثه عثمان بن عفان )رضي الله عنه( ذان الأول للجمعة الذي أحدوهو في ذلك كالأ

 تكلمنا عنه .، وسبق وته الأمة ووافق

ا لذاته ، وإنما هو س مقصودً الاجتماع له في المساجد ، لكن هذا الاجتماع أيضًا لي -2

، على  علمائهمهم وصالحو أئمت  وفيهم ، مقصود  لكي يعي الناس  بعضهم بعضًا 

 .  تعالى بأخلص الذكر وأصدق الدعاء()وهو التقرب إلى الله ذاته تقيق المقصود ب

لتديّن بذات الأمر وبذلك بينا كيف نجا التعريف  من الدخول في ضابط البدعة ، وهو ا

ث . وبيناّ أيضًا أن هذا الضابط وحده هو الذالم ل في البدعة ، ليكون وي أنجاه من الدخحد 

( على أن هذا بلأحمد بن حنومنهم الإمام )لف والأئمة من الس صحابة وجمع  دليلا من فقه ال

بدعة والمصلحة الضابط )التديّن بذات الفعل( كان هو ضابطهم الأول في التفريق بي ال

في التعريف   فإن كل أسباب التبديع عند غلاة التبديع والمضطربي فيه متوفّرة  المرسلة . وإلا

م مفهومما يدل على أن  ن السلف والأئمة ببدعيته ،ومع ذلك لم يحكم ذلك الجمع م بغير عرفة ،

لما خالفوا السلف والأئمة بمثل هذه ، وإلا  غير صحيح فاسد  ضطربي الغلاة والم البدعة عند

   المخالفة !

تقرير مذهب الحنابلة عن ( )رحمه اللهولذلك انظروا ماذا كان جواب الشيخ ابن عثيمي 

اوي ذكر قوعندما  ف كل عام :في التعري جَّ  »وكذلك:  (هـ968ت) –د صاحب الزا -ل الـح 
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 وعمرو عباس ابن فعله من وأول ودعاء، ذكر لأنه بالأمصار؛ عرفة عشية بالتعريف بأس لا

والتعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم »:  بقوله متعقّبًاعليه  عثيمي ابنق علإذ  ؛حريث« بن

 اء تشبهاً بأهل عرفة.يجتمعون آخر النهار في المساجد على الذكر والدع

 ، وأنه من البدع .  حيح أن هذا فيه بأس  والص

وهذا إن صح عن ابن عباس ، فلعله على نطاق ضيق ، مع أهله ، وهو صائم في ذلك 

 ع أهله ودعا عند غروب الشمس . ، ودعاء الصائم حري بالإجابة . فلعله جماليوم 

 الو كان خيرً ك أن هذا من البدع ؛ لأنه وأما أن ي فعل بالمساجد ، وي ظهر وي علن : فلا ش

 لسبقونا إليه ، أي: الصحابة ، ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله.

: فتكون مطلوبة، وإما بدعة : بها؛ لأنها إما سنّة  ح أن يقال فيها: لا بأسوالعبادة لا يص

ا أنْ تكون عبادة لا بأس بها فيكون فيها بأس  .(1)فهذا محل نظر«:  . أمَّ

بد   ، فيه إمام السنة أحمد بن حنبل ص  خَّ ر  كان قد ا أمرً ( خ  )رحمه اللهالشي ع  هكذا بجرة قلم ي 

بل جزم ! أو استشكل حتى .. ف أو تردد لا توقّ التبديع !!! فذا به الشيخ  )عفا الله عنه( ويقطع

 !!ما فيه من المقالات والتوجيهات  البدعة في موطن  رأيت  ب

ابن عباس وعمرو بن بر عن الصحابيي من صحة الخ ت  نفسه التثب   خ  يالشولا كلّف 

 (!)رضي الله عنهما حريث

 

 ( . 172  -171/  5) تع لابن عثيمي الشرح المم (1) 
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، وأنه  في المسجد ن هيئة ذلك التعريف وأنه كانعكلف نفسه الوقوف على ما ورد ولا 

 !!باطلا بلا برهان ، بل البرهان ينقضهضًا أورده افترا، وليس كما كان اجتماعا على ذكر ودعاء 

ير ، كان إمام السنة أحمد بن حنبل يرى أن كثرة الناس نفسه ليعلم أنه اجتماع غف ولا كلف

 زيادة  في الخير !!هي كثرة  على خير وعليه 

والعبادة لا يصح أن يقال فيها: »: قوله وهو ه ، : آخرلله عنه( )عفا اكلامه  وأحسن ما في

ا أ: فتكون مطلوبة، وإما بدعة : نها إما سنّة ؛ لأ لا بأس بها نْ تكون فيكون فيها بأس. أمَّ

 ين :كلامه ؛ لأنه أكّد على أمر أحسن  وكان  .«لا بأس بها، فهذا محل نظر (1)عبادة

ف فيه بي البدعية والمشروعية لا يكون خلافا سائغًا ، الأول : أن الأمر الذي يدور الخلا

نة ، وإما بدعة فهو إما ف لاف لاختلاف السلف ! فليست هي مما يسوغ فيه الخبأس  فيهاس 

 ما قال ابن تيمية وغيره !!، كفيها

؛ إذ لا شك أن لديه  ، وكان هذا هو سبب تبديعهلتعريف بالعبادة الثاني : أنه ألحق ا

ة : ستكون بدعة .. بلا دثة  التي لم يدل عليها نص الشارع ولا أصول الشريعالعبادة المح

 خلاف من أحد .

بدهي من ذا الأمر الل هحمد يجهأالإمام أل نفسه : هل كان لكن الشيخ )عفا الله عنه( لم يس

ولن أقول : هل كان ابن عباس وغيره من السلف رخص في التعريف ؟! أمور الدين عندما 

ريف غير ما ورد هيئة التعهم ؛ ولأنه يفترض في ن الشيخ لا يعرف صحة ما ن قل عنيجهلون ؛ لأ

 فيه !!

 

 ..« لكان أوضح لمقصوده .   ا عة لا بأس بهوأما أن تكون بد»لو قال :   (1) 
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 :نه لو سأل نفسه لأ

ه هيئت   أفراد    مشروعة  بآحاد  هيئة  استثمار  هو ، وإنما ف ليس عبادة أصلا أن التعريلعلم  -

ها وسيلةً إلى  المجموعة  . تعب د  مشروع  ، فكان جمع 

لسلف والأئمة )وعلى رأسهم إمام مذهبه الإمام أحمد( لم يعدوها ولعلم أن الصحابة وا -

 ذلك .عبادة ل

 .ولعلم أنها ليست بدعة ؛ لأنها مصلحة  مرسلة  -

البدعة عند الشيخ )رحمه الله(، وهو اضطراب  منتشر عند  ضطراب مفهومبذلك يتضح او

من أئمة هل التحقيق ح ومن تبعهم من أأتباع السلفية المعاصرة ، يخالفون فيه السلف الصال

 الفقه والدين .

لل ولولا أن الحق أحب إلينا من الشيخ ، ولولا أن سلف الأمة أولى بتنزيههم من الخ

، هوين منهللإغضاء عن غلطه ، أو التة والسنة ، لكان الشيخ أهلا نهجي في التمييز بي البدعالم

 حفظًا لحقه في الفضل والبذل والدين )رحمه الله( .

رت كلامه على خلاف عادتي في ذكر مقالات المعاصرين ؛ لأن هناك من يتخذه إنما ذكو

مانع عندهم من الدين كالإمام أحمد ! فلا إماما ، ولو على حساب إمامة السلف الصالح وأئمة 

يهم من  في دليل   للنظر   ، وليس عندهم استعداد   الدليلدعوى اتباع يئ أحمد بتخط يخطئ  معظَّم 

 اصرين .أخرين والمعتالم

*** 
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في زمن صحابيان ، تعريف بغير عرفة الذي فعله والخلاصة من هذا التجوال كله : أن ال

 من الأئمة من المذاهب خص فيه جمع  ما عليه جمع من السلف ، ورالخلافة الراشدة ، وتابعه

بالمصلحة عمل جتمعت فيه شروط الأنه ا البدعةنجاته من وسبب  = ليس بدعة . الأربعة

ث .، وا المرسلة  نتقض فيه ضابط البدعة الأول : وهو التديّن  بذات الفعل المحد 

 ه ـ1440/ 12/ 6تم في الشفا : وادي حرجل في 

 


